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"ش الصحافة القساهرة | 
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جمد السسحيد 


ا 
الضلاف بريشة الفتان : 


شىء اسمه الحب 

وشیء اسمه: غريزة التملك 

وبين الحب وغريزة التملك خیط 

رقيع.. رفیع جدا.. اذا ما تبينته 
تکشف لك الفارق:الکبیرا 


داحسا» 


الخيط الرفيع ‏ ۶ ها 


شىء اسمه: الحب.. 

وشی» اسمه: غريزة التملك.. 

وبين الحب وغريزة التملك خيط رفیم.. رقیم 
جد!.. اذا ما تبينته تکشف لك الفارق الكبير!! 

أن الحب عاطفة قد تسمى بك دائما الى مرتبة 
الملائكة.. 


والتملك غريزة تنحط بك دائما الى مرتبة الحیوان.. 
الحب يدفعك الى أن تضحی بتفسك فى سییل من تحپ... 
وقريزة التملك تدفعك دائما الى أن تخسحی بغيرك فى 
وعندسا تحب تغار لمن تحب.. تغار لسعادته وراحته 
وسلامته.. والتملك يجعلك تفار لنفسك.. لسعادتگ. وراحتك. 
وسلامتك.. وشهوتك! 
الحب عطاء.. سخاء! 
والتملك اخف.. إنانية! 
ورقم ذلك قان من الصعب ان تتبين الخيط الرفيع الذى 
يقصل بين الحب وغريزة التملك فان الحب ‏ حب الانسان لا 
- حب الملائكة ‏ مقرون دائما بالتملك.. فكل من يحب يتمنى ان 
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يمتلك من يحبء وقد تتحقق امنیته فتكتمل له عناصر الحبء 
فاذا لم تتحقق امتیته يبقى الحب ناقصا لاحد عناصرهء ولکته 
بیقی؟ 
فالتملك عنصی من عتاصر الحب.. 
لکن الحب لیس دائما عنصرا من عناصر التملك, فان 
تستطیم ان تمتلك دون أن تحب.. کل ما هنالك أن غريزة 
التملك قد تشتد بك وتعصف بنفسیتك حتی يفيل اليك اناه 
هذا هو الخیط الرفیع.. 
واتى لحتر القراء من ان یحاولوا البحث وراء هذا الخيطء 
أى یتسال کل رجل منهم ان كانت فتاته تحبه او فقط تحرص 
على أن تمتلکه, ای تتساءل کل فتأة ان كان رجلها يحبها حقيقة 
ام فقط یتباهی بامتلاگها لیرضی غریزته. ويوم يبحث الجميع 
وراء الخيط الرفيع ویعم هذا ااتساقل, تشقی النفوسء ویتبین 
ان تسعين فى الائة من الزيجات او العلاقات التی تبدو سعیدة 
ليس للحب دخل فيهاء انما هى سعادة وهمية تقوم على حرص 
كل منهما على امتلاك الآخر.. وان كلا منهما على استعداد 
ليخون الآخر مع حرصه على امتلآكه. فان غريزة التملك لا 
تحول دون الخيانة بل تدفم إليها.. قانك عندما تملك أمرأة 
تسعى لتمتلك ثانية وثالثة؛ وكذلك المرأة عندما تملك رجلا 
تسعی لامتلاك ثان وثالث.. تماما كامتلاك الال أو الحمارات. 
وهذ! يفسر لنا اذأ تخون هذه الزوجة المحافظة التى تبدى 
سعيدة بزوجها وپیتها واولادها.. فاذا تخون زوجها وقد وقر 
لها الشباپ والرکن الاجتماعی وضمن لها لاستقیل؟! 
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ولاذا يخون هذا الفتى فتاته, وقد وقرت له الشباب والجمال 
وحسده علیها الجمیم؟ 
ولاذا تحرص الزوجة الخائنة على الابقاه على زوجها 
ويحرص الفتى الخائن على قتاته؟ 
كم انا يقتل الرجل الخائن امراته اذا خانته» أو تقتل الرأة 
الاه أجلها اذا خانها.. رکل ذلك باسم الحبء رقم أن الحب 
یحمل معتى الابقاء على من تحبء واسحادہ ولو على حساب 
سعادتك وغواطقك؟1 3 
أنه الخيط الرقیم.. 
فالحب هو الذى يمول دون الخيانة.. ودون القتل. وو 
الغيرة الجتونة الحمقاء. 
والتملك هو الذی يدفم إلى الخيانة.. والى الهدم.. والى 
الاتانية القاتلة.. 
وصدقوتى عندما احذركم من البحث وراء الخيط الرفیع. 
فان کل من تتكشف له نقسه ونقوس الناس يشقى بها ويهم.. 
فقط.. أقراوا هذه القصة!ا 
033 
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أته لم يكير ایدأ... 
كان تلمیذا فى السعيدية.. ثم طالبا فى كلية 
الحقوق.. ثم ملحمقا فى مفوضية مصر 
۱ بسووسر؟.. ثم استاذا ودکتورا فى القاتون.. 
ورغم ذلك فهو لم یکیر... ١‏ 
.قد كيرت الاعوام. . وتضاعق عدد الكتب التى قراها الاف 
الراك امار كر وام ٠‏ وازدهم من حوله لامیدقاء:: 
ولکنه لم یتغیر.: 00 
الم يتخير فی شكله.. 
تتغير نظرته الى الحياة.. 
. .“اذه لا پزال يبدى كما كان تلميذا فى الدرسة السعيدية.. 
نفس الراس الكبيرء والوجيه: :التصيل قى الجلد الاصقر 
المشسدود. . ونقس الشفتين الرقيقتين الباهتتين؛ والعيتين 
الواسجتين ن اللتين تبرقان فى زمضات خاطفة خلف تظارته 
السميكة. . ونقس القامة القصيرة الضئيلة, واليدين الصغيرتين 
الناعمتين کأنهما كفا فتاة, لم تسر فيهما بعد حرارة الشياب.. 
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ولى انه وقف أمام المرآة لرأى وقفة الزمن به متذ أن كان فى 
الساسة عشرة من عمره.. بل لرأى ان طران نظارته لم يتغير 
منذ ذلك العمرء وان الشعيرات الصفراء الهزيلة التنائرة التى 
ثيتت على صفحة وجهه لم تكف لتمتحه مظهر الرجل فى 
القلاتین من عمره.. 

ولکته لم ينظو ابدا الی امرآة.. 

کان يقف قبالتها لیمشط شعره؛ أو لیریط وباط عتقه, ولکته 
لم يتظر إليها بعينين واعيتين.. ولم يكن فى حاچة الى النظر 
اليها.. لم يكن قى حاجة الى أن يرى وجهه وقامتهء الا بقدر 
حاجته الى الوقوف أمام الصور مرة آو مرتين فى العمر 
فیلتقط له صورة فوتوغرافية كلما اضطره عمله الى استخراج 
بطاقة رسمية آو چواز سفر. 

لم يكن شکله ومظهره يهماته فى شیء.. 

ولم يكن شكله ومظهره يهمان الناس فى شی... 

ثم انه لم يكن متفر الشكل أو المظهرء كان وجهه من هذا 
التوع الهادىء الذى ترتاح الیه. كوجه مريض فى دور النقاهة 
اضقی عليه الضعف نوعا من السكينة والاستسلام والايمان, 
وكان مظهره العام يوحى اليك بالثقة والاطمتنان: هذا الصنف 
من الناس الذى تقبل على استصحابه الى بيتك ورفم التکلیف 
بينك وبينه دون إن تخشی مته على زوجتك أو شقيقتك.. أى 
تقبل على الافضاء إليه باسرارك وتروى له مغامراتك النسائية 
دون أن تخشى منه أن يفسد احدی مغامراتك: وكأته اضعف 
من ان يقف لك نداء واضعف من إن يكون رجلا كاملا فى 
معركة الحياة.. كل ما كأن يهمه ويهم الناس هو علمه. 
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وقد قضی عمره كله يستوعب هذا العلم ويحشى به رس 
ومتق أن وقع فى يده اول كتاب وهى لم يرفع عینیه عن الکتب. 

وكان الأول دائما بين أقرانه ولکنه ثم يكتف ابد! يمقررات 
الدراسة.. كان وهو فى الدرسة السعيدية يقرا مقررات 
الحقوق» وكان وهى فى المقوق يقرأ مقررات الدکتوراه.. كتب.. 
عشرات من الکتب.. 

وکانت قرايته كلها علمية جافة.. لم يقرا لبدا قصة, او 
دیوانا من الشعی, غاية ما كان یصل إليه عندما يريد أن يريج 
راسه هو ان يقرا کتابا فى تاريخ الاقتصاد أو فى فلسفة 
نيتشها 

كانت هذه هی دنیاه.. دنیا مسطورة فى کتب, وکل ما هو 
خارج هذه السطور لم يكن بحس به.. بل لم يكن له احساس 
بالجمال.. حتى جمال الطبيعة.. كان يمر بشروق الشمس 
وغرويها دون أن يحس بشروق أى غروبء وكان يمر بالريف 
والحضر دون أن يحس بريف آو بحضرء بل عندما سافر الى 
سويسرا ورآی جمال الله فوق عروش الجبالء لم يحس 
بشىء.. وریا رفع عينيه الی هذه القمم دون أن يرى فيها شیثا 
الا أنها حدود سياسية بين بلد ويلدء آو ظواهر طبيعية لها 
اسيابها الجیولوچیة! 

كل ما کان يحس به من جمال, هو جمال المنطق فى كتب 
القانون, أو جمال البحث قى كتب الاقتصاد: 

ولم تكن فى حياته أمرأة.. 

لم تكن له امرأة حقى فى خياله؛ ولم تخطر که حتى فى 
أجلامة.. 
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بل انه لم ير فى حياته امراق كما يرى الرجل الراة.. لقد 
التقی بالكشيرات منهن.. التقی بنساء فى الطريقء والتقی 
بشقيقات وزوجات بعض أصدقاتهء وكاقت الطاليات فى كلية 
الحقوق يسعين وراءه ليستعن بعلمه على جهلهن.. ولکنه لم ير 
واحدة من كل هؤلاء.. كان يعرف أن هذه هی فلاتة: والاخری 
هی شقيقة فلان.. ولكنك لو سالته عن لون عیتی «فلانة» لما 

۰ اچاب ولو سالته عن رایه فى قوام «علانة» لما افتی.. لم يكن 

اعمیء ولكنه كان يتظر اليهن بعينين غير واعيتين.. عينين لم 
تتعودا إن تلتقطا شيئا خارج الكتب! 

كان كتلة من العظام الجافة الجامدة لا تتحرك فيه شهوة, 
ولا يختلج منه عصب.. حتى الشهوة الی الطعام لم تتحرك فیه, 
فلم يشته یوما طعاما أو شراباء انما كان یقبل على مائدة 
الطعام كاقباله على مائدة معمل كيمائى لاچراء عملية كيماثية 
لايد متها أن تتتهى إلى عدة تفاعلات فیسیولی‌جیة؛ و 

كان يعيش فى صحراءء رمالها من کلمات الکتب» ورغم ذلك 
استطاع أن ينبت ويزدهر فيهاء كما ينبت نبات الصیار.. جاقه 
خشن ولكنه يستطيع ان يعتصر الرمال لیستقطر متها حياة 
تكسيه اخضرارا تسری فيه قطرات من الروح.. وعود الصبان ` 
لا یعی جقاف الصحراء ولا يدس برحشتها؛ ۰ 

وقد نال عود الصبار هذا احترام الجميع واطمنتانهم إليه.. 

کان زملاقه ‏ سواء وهو طالب أو بعد تخرجه . لا يشركونه 
فى لهوهم ومغامراتهم, ولکتهم كانوا يلجاون إليه.قى عملهم 
ندرسهم.. وکان داثما اقرب الى الآياء مته إلى الایتاء. فکان 
الآياء يستريحون إلى چلساته» وكان يستريع |لیهم. وكانوا 
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يدعونه دائما بلقب «استاذه حتى وهو لایزال طالبا فى 
الجامعة قى الثامتة عشرة من عمره.. وريما تمناه بعضهم 
زوجا لاینته بعد أن تضوج. فقد كان مثالا للخلق الكريم 
والسيرة النظيفة, وكان مثالا للزوج كما تتصوره الطبقة 
الوسطى.. لا يدخن: ولا يشرب ولا يسهرء ولا يتردد على 
مقهىء وكان ينتظره فوق ذلك مستقبل عريض مضمون, فان 
تفوقه وذكاءه العلمى اشتهرء حتى اصبیع اساطين القاتون 
وكبار السياسيين يعهدون إليه ببعض ما يحتاجون من ابحاث 
قانونية.. 

وريما حاولت بعض الامهات ان يغزلن حوله شيكة الزواج 
فيدفعن بناتهن إلى الجلوس إليهء وتحاول البنات ان يخرجنه 
عن حديث العلم والقانون والسياسة.. وريما تعمدت احداهن ان 
تضغط على يدهء آو تلصق نراعها بذراعه أو تقترب بساقها 
من ساقه, آو تكسى وجهه بانفاسهاء أو تذيقه صنفا من الطعام 
طهو يديها.. الخ: ولكنه كان عن جمیم هذه الحاولات فى غباء 
تام ۰ 

و کما هو.. لا تعی عيناه صورة امرأة؛ ولا یتحرك مته 

وحدت ذأت يوم.. 

وكان قد عاد من سويسرا منقولا الى دیوان وزارة 
الخارجية. 

حدث أن ذهب الى بتك «بارکلیز» لیسوی بحض حسابه.. 
ووقف امام القضيان الرفيعة الصفراء ورفع عيفيه فلم يجد 
الوظف الختص.. وقبل أن يخفض عينيه أصطدعتا بوجه آخر 
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يجلس بعيدا خلف القضبان الى مائدة صغيرة تحمل آله 
كاتية.. 

ولكته عاد ورفعهما بسرعة وكأته مر بسطر من كتاب يحتاج 
الى قراءته مرة اخری! 

انها قتاة.. موظفة من موظفات البتك.. 

وريما تعلقت عيناه بها لحظة أو لحظتین.. ولکنه لم يرها.. 
لم ير لون شعرهاء آو شكل عينيهاء و رسم شفتیها.. انما رای 
شيثا مهزوزا تبدى من خلاله صورة فتاة لا معالم لها . 

کان کاعسی یفتح عینیه على النور لأول مرة! 

ولم يرفع إليها عیتیه مرة اخری.. وانما ظل یغلبه احساسه 
بانه رای شیٹا وان هذا الشىء هی فتاة, واته يريد ان براها 
مرة لخری وان يتحقق من معالها.. 

وریما حاول أن يرقع عينيه.. ولكنه لم يستطع.. لم یمنعه 
حیاژه أو خجله: راتما منعه لحساس عجیب لا يستطيم تقسیر 
کتهه.. أحساس دب قی کیانه کله» وروی حظامه الجاقة حتی 
سرت البرودة فى اطرافه. وخیل إليه أنه يرتعش.. وخيل إليه ان 
التاس جميعا یلممون رعشته. وانه لو رقع عیتیه مرة أخرى 
الى هذه الفتاة, لتغامن الجميع عليه وريما ضجوا بالضحك. 

هل كان هذا الاحساس العنیف من أجل فتاة لم پتبین 
ملامحها بعد؟! 

أن احساس البشر كعدسات الات التصوير.. بعضپا يقتح 
ویقلق باستمرار ليلتقط ما حوله من صور الجمال والقیح 
فتتاثر به النفس.. ویعضها نتم ويغلق بالماولة والماح 
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الظروف المميطة بالنفس.. وبعضها يظل مغلقا امدا طويلا لا 
تتاثر خلاله النفس بصور الحياة ولا تلتقط منها شیناء ثم 
فجأة.. ويداقم غهر ارادی.. ويلا سبب.. تحدث هزة تفسية 
نتيجة تفاعلات قديمة العهد. كما تحدث ثورة البراكين آو 
الهزات الارضية. وفى هذه الحالة تتفتع عدسة الاحساس من 
تلقاء نفسهاء وتلتقط أول صورة تمر يها.. 

وكان احساسه من هذا النوع الاخیر.. 

وكانت هذه الفتاة هى التى مرت بالصدفة امام العدسة فى 
لحظة انفتاحها فالتقطت لها هذه الصورة المهزوزة. 

وجاء الموظف الختص, وسوی بعض حسابه. ثم طلب إليه 
أن يعود قى القد.. 

ولا يدرى اذا امستراح عتدما علم انه سیعود الى البتك 
قدا 

وقد خرج وکل ما فی راسه انه سيعود غدا.. لم يفكر فی 
الفتاة ولم يحاول بينه ويين نفسه أن يستعيد صورتها أو 
يحاول تبين ملامحها خلال الصورة الهزوزة النطبعة فى 
ذاکرته.. ولكنه كان مطمئنا لانه سيعود غدا.. وكان متشرح 
الصدر لسيب لا يدريه.. 

وعاد خلال يومه ولیله الى کتیه.. واخة يقرأ بروح اقل 
چقافاء ولخذت سطور المتطق الجامد تبتسم امامه حتى أنه 
وجد فيها ما يدعو إلى ابقسامة خفيقة تطوف بشفتیه, وتعليق 
ساخر يتجاوب فى نفسه على آراء الاستان بیقردجء صاحب 
النظريات الاقتصادية العروفة! 

وکان برقع راسه بين الحين والحين من بين صفحات 
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1 الكتاب. ليذكر ان حسابه فى البنك لم يسنّ بعد وان عليه ان 
یحو غد1.. 

ولم يكن حسابه يستحق كل هذا الاهتمام؛ فهو لم يشغل 
باله قمليامر ثروته التی لم تتجاون قط حدود مرتبه الحکومی» 
ولم تكن عودته إلى البتك تستحق أن تشغل وقتا من تفکیره» 
وهی الذى قضی حياته كلها ولیس له فكر الا قیما يقرأه ويعده 
من ابحاث. 

ولکنه لم يصاول ان يقسر سر هذا الامتمام.. وانما ترك 
نفسه منساأقا وراء نشوة هادئة تبعثها فكرة عودته إلى الينك 
غدا. 

وقد عأت.. 1 

ووقف امام الموظاف المختص.. ولاول مرة لم يستطع ان یفهم 
شيئا مما يقوله الموظف عما تستلزمه اجراءات تحويل التقود 
من سويسرا إلى مصر.. بل اته لم يسمع ما يقول الموظف.. 
فقد كانت اذناه منصرفتين الى صوت الالة الكاتية التى تدق 
خلف القضبان الرفيعة الصفراء.. وکانت عيناه ترتجفان خلف 
نظارته السميكة تحاولان ان ترتقعا لتنظراء فتشدهما رهبة لا 
پدری لها سیبا. 

وکما یتسلل الطفل بيده إلى صفدوق الكعك وهو يعتقد انه 
یرتکب اثما کییرا يحتاج إلى جراة والی مقاومة التفس 
الهيابة.. اخذ يقاوم نفسه وهو یتسلل يعينيه حتی استطاع أن 
يرفعهما ويبحث بهما وراء القضیان. 

ولحها فى لحظة خاطفة.. 

وعاد يخفض عينيه فى سرعة, وكأته خاف إن يضيطه 
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الوظف الواقف امامه فیتادی البوليس! 

وقى هذه اللحظة استطاع ان يتبين بعض ملامحها. 

عرق اتها سمراء! 

وعاد إلى البتك مرة ثالثة.. وعرف فى لمحة اشری ان 
شعرها کاللیل المزین تتدلى مته خصلة فوق عیتیها كمنديل 
اتیق اسود یسح عنهما الدموع. 

وعاد مرة رلبعة.. ومرف أن مینیها فى لون العسلء واتهما 
عیتان عصبیتان لا تستقران من تحت اهدآبهما الطویله.. وان 
شفتها السفلى اغلظ قلیلا من شفقها العلياء وان كلا متهما 
تحتضن الاضری لترسما فما هادئاء فى هدوئه كير وانقه 
وازدراء للدنیا.. وعرف انها لا تبتسم. ولا تتشاغل عن عملهاء 
ولا تجامل احدا من زملائها الموظقين وان على وجهها دانما 
سحابة من التقکیر العمیق, وریما كان فى حیاتها شىء تالم 
من أجله. 

وعاد مرة لخری.. ولخري.. 

وعندما سوی حسایه, بدا يختلق الاسباب ليعود. .کان 
یعود لیسحب بعض التقود. ثم يعود لیودع نفس التقود. ثم 
یعود مرج ثالثة لیسحیها مرة آخری.. 

وکانت عیناه قد تعودتا التسئل إليها.. تعود الطفل أن یمد 
يده إلى صندوق الکعك دون ان یخشی رقیبا . فکان بیمث عنها 
بعینیه بمجرد إن يتخطى الباب الضارجی ثم یقف امام 
القضبان الرقيعة الصفراء ويرقع هاتين العينين الیها فى 
لمحات خاطفة وفى فترات متياعدة. 

وكان قد عرق خلال هذه الفترة إنه يعود من اجلها .. ولكنه 
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لم يدر لاذ! یمود.. لم يستطع أن يصارح نفسه بانه یحبها أو 
انه يريدها.. كل ما کان یعرفه أنه يريد أن یمود یراها ويشيع 
شهوة عنيفة تتحصر فى عینیه, ولا تتعدی عيتيه ابداا 

وتبدلت حیاته.. 

صیحت الصفحات تمر أمام عینیه قى بطء شدید.. وکانت 
السطور یختلط بعضها فى بعض احیاتا لترسم هذا الوجه 
الاسمر کلون اعواد القمع قبل الحصاه» وترسم هذا الليل 
الحزين الذی تتدلی مته خصلة کمندیل سود انیق, ومذا الفم 
الهادىء التکیر الذى یزدری الدنیا. 

وتقتع احساسه بالجمال.. يدأ يدس بالریف والحضر, 
والشووق والغروب, ویلتقط فى طريقه مناظر الناس فى سعیهم 
وفی لهوهم.. ويد! يرى وجوه الفتیات اللاتی التقی بهن من قبل 
ولم یلتقط صورهن. . ينات الجیران وشسقیقات وزوجات 
الاصدقاء.. ولکن لم تعلق منهن قى ذهنه الا صورة واحفة.. 
صورة القتاة السمراء التى تجلس إلى الآلة الكاتبة خلف 
القضبان الرفيعة الصغراء فى بنك بارکلین. 

ولم يكن قد جرى بيته وبیتها شىء سوی هذه اللمسحات 
الخاطفة التی ترتفم بها عيناه. 

كل ما حدث أنه ذهب يوما فلم يجد الموظف المختص فى 
مکانه» فنوقف فى انتظاره ‏ وريما حمد الله لغيابه ‏ وطال 
انتظاره وهو لا يزال يعلق عينيه بها.. وفجأة رفعت عينيها إليه 
واپتسمت ابتسامة خفيفة ثم قامت نحوه وحيته بالفرنسية: 

بوتجور بروفسور! 3 

وتتاولت منه «الشیك» وهو يدفعه إليها بيد مرتعشة دون ان 


5 ۸ » الخيط الرقيع « 


تتحرك شفتاه ليرد التحية. وذهبت به الى الموظف لیتولی امره. 

وقد ارتجف يومها ساعة ان تقدمت إليهء واشتد اصفرار 
جلده الشدود فوق عظام وجهه: واضطریت جقونه خلف زجاج 
تظارته.. وخيل إليه انها جامت تونبه لوقاحته وتجرئه علیها 
بنظراته.. 

وعندما سمعها تحييه وتتتاول مه «الشيك» دبت فى صدره 
نشوة عقدت لسانه وخيل إليه إنها المرة الأولى التى يسمم فیهاً 
صوت امرآة وانه لم يصيمح «بروفسوو» إلا عندما نادته بهذا 


اللقب؛؟ 
وخرج من البنك وهی يكاد يطير غرور!. 
آنها تعرقه.. 


وتعرف أنه «یروفسور».. 

أنه يريد أن یضحله.. 

بل ان خطواته تکاد تكون رقصا.. 

ولم يدر بخلده ان تردده على البتك لهذه الاسباب التاقهة 
التی يختلقها قد جعله معروفا لدى جميع الوظقین, وان اسمه 
ريما كان قد مر علیها وهی تعيد تسجيل حساباته على الآلة 


الكاتية.. 
لم يدر بخلده شىء من هذا .. كل ما کان يعنيه انها تعرفه.. 
ولابد انها تحرف اسمه مادامت تحرف أنه «بروفسور».. وکان 


سعيدا.. سعيدا الى حد انه بدا يمل حديث القانون والسياسة, 


وید؟ يمل صمية الآباء ويسعى إلى صحية الابناء ويشجعهم 
على احاديث الجب ومقامرات الشباب. 
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لقد اكتشق اخیر! اته شاب وأنه فى السايعة والعشرين 
من عمره واته يحب ا موسيقى ويستطيع أن يقرا کتاباً فى 
الفنء وان يقرا الجلانت الاسبوعية, ويتساعل من هی هذه التی 
يكتب عنها فى صفحة السینما.. 

واستقبل اصدقازه. الشبان هذا التبدل منه فى حرص وشك 
كيير.. ولم یصدقوا انه یستطیع أن يكون واحد! منهم.. له مثل 
مغامراتهم ويلهى مثل لهوهم.. فکانوا يقتصدون اعاسه فی 
احاديث التساءء وكاتوا ينتقون وهو بيتهم فكاهات اقل ابتذالا 
مما تعودوا أن یتبادلره بين بعضهم وبعضی. 

وهو من جانبه لم یرو شیثا عن مغامراته الکبری.. ولم يلمح 
آلیها بكلمة.. كان يحتفظ بها فى صدره ككنز البخیل.. 


وذهب يوما.. 
واطل بعينيه خلف القضبان الرقيعة الصفرا... فلم يرها 
وانتظر فترة قلم تعد.. 


وعاد فى الوم التالی.. ولم تكن هناك.. 
وعاد فى اليوم الثالث.. فوجد فتاة أخرى مکانها.. 
واضطربت ايامه ولیالیه.. واختفت ابتسامته. وكره صحية 
الآباء والابتاء, وبدا يغيب الساعات الطرال وراء خیال لا نهاية 
له.. این هى؟ ماذا جرى لها؟ هل هی مريضة؟ هل تزوجت؟ 
وكانت صورتها التطبعة فى ذهنه قبل ان تختقی من ایامه. 
مسصدودة بهذا الوجه الاسمر الحزين الذى يراه فوق الآلة 
الكاتبة.. ولكنها بعد إن اختفت انطلق خیاله وراء هذه الصورة, 
ويدا فى الليالى الطويلة للسهدة التى تمر به يلمح عتقهاء ثم 
يبحث عن نهدیها» ثم يقيس معين الوهم خمسرهاء ثم ينزل 
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احيانا حتى يصل إلى ساقیها. 

ويد يراها فى اضطرابه العصبى ضاحكة عابثة.. وید 
پراها مستلقية بين ذراعيه.. ويدأ يسمعها ياذن اليأس تهمس 
وتتاديه وتناجيه.. ويدأ خلال هذه القترات التى تنتابه یمس 
بشىء يتحرك فوق عظامه.. يحس ان له خلايا تنتفض ودما 

أنه لم يعد يريدها ليرفع إليها عيقيه فى شبه عبادة.. 

بل أصيح يريدها أمرأة.. امراة تثور من اجلها اعصابه 
حتی تمزق الثورة عتها الثوب.. 

وكاد خیاله الریض یقتله.. 

كان اذا ما وضع كقه على زجاج مکتبه وتحسس صفحته 
الملساء خيل إليه أنه یتحسس كتفها أو قطعة من لحمها.. ثم 
يستبد به الخيال حتى تتجسم أمامه شقتاهاء ویحس بهما 
تقتريان منه بینما الشفة السغلى ترتعش فى نداء حبيب» فيميل 
إليها.. ويظل يميل حتى يقع بشفتیه فوق زجاج المكتب البارد 
ويقيب فوقه فى وهم من القبل. 

ويستبد به الخیال أكثر حتى یلهث, ويمزق اعصابه بیدیه.. 
ثم یقم محطما باهت اللون فى شبه غيبوية.. 

لقد منم تفسه لامراة. لأول مرة في حياته وهو فى السابعة 
والعشرين من عمره.. 

وکاتت امراة من خيال.. 

ولكنه لم یکتف بخياله.. لم بيفس! 

ودار تدقعه قوة من الوهم ييحث عنها.. ˆ 
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كان يطوف الشوارع التجارية طول یومه, ويحملق فى وجه 
كل من تمر به, فاذا ما فاتته واحدة عاد إليها وحملق فیها 

واختاى لنقسه مقهى فى تقاطع الطرق يستطيع أن يستوعب 
فيه بعینیه آکبر عدد من الفتيات ويخصوصا فتیات ينك 
باركليز.. 


ولم يعد يقرا.. 
يعد يبحث.. 
هكذا انتهى.. إلى التسکع فى الطرقات والجلوس فى 
القاهی.. 


لقد تجمعت الدتیا كلها امامه فى لحة تلتقی قیها عیتاه 
بھا.. لم يعد پشعر بامسه آو بيومة آو بغده.. فقط يريد ان 
براها .. نظرة واحدة.. لمة.. 
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.لم يلحظ احد من اصدقائه هذا التيدل الذى 
ألم به. أى على الاقل لم يثى بينهم اهتماما .. 
كان وجهه يزداد أصقراراء ولكتهم عرقوه 
دائما أصفر الوچه.. 
وكاتت عيتاه تزدادان بعدا عن الدنيا فى نظرات ساهمة 
شاردة. ولكنهم عرفوه دائما يعينين ساهمتين غير وإعيتين لا 
تلتقطان شيئا خارج الکتب. 
وريما التقى به بعضهم وهی جالس على مقهى ای متسکع 
فى الشوارع التجارية. فلا يدور فى خلد واحد منهم أنه فى 
چلوسه وتسكعه انما يبحث عن امراة ضاعت منه.. 
وريما كان كل ما لاحظوه أته ازداد نقورا منهم وابتعاد! 
عتهمء وان شفتیه الرقيققين الباهتتين اصبحتا اکثر ضنا 
بالکلام. سواء كان کلاما قى القانون أو کلاما خارح دائرة 
القانون, ولكنهم اخنوا كل هذه الظاهر على أنها من شطحات 
العلماء وشذوذهم. 
لم يكن احد يعلم أن هتاك امرأة قد طرقت حیاته.. 
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ولم يكن احد يعلم شيئًا عن هذه الليالى الطويلة المسهدة 
التى يمزق فيها اعصابه بيديه؛ حتى يقع صريعا لأوهامه 
الريضة. 

كان فى نظر الناس لا يزال عائا.. اتساتا ليس له سوى 
راس يحشوه يسطور الكتب.. 

ولكنه كان قد ترك الكتب منذ ليال طويلة.. وقد حاول فى 
اول الأمى ان يظل ملتصقا بهاء وان يعلق عيتيه يسطورها.. 
فكان كلما قتح كتابا ارتسم قوق صشحته الوجه الاسمر 
الحزین وخصلة الشعر التى تتدلى غوق العينين كمنديل اسود 
رقيق يجقف عنهما الدموع. إلى إن يئس.. يكس من إن يتلهى 
بعلمه عن خياله.. واصیع لا يفتح كتابا الا ليرى على صفحته 
صورة وهمه: ثم أصيح يرى هذه الصورة دون أن يحتاج إلى 
فتح الکتاب.. 

ورغم ذلك فقد ظل محتفظا بثقة رئسائه فى عمله الحگومیء 
وظل محتفظا بشقة رجال «اتحاد الصتاصات» الذين كانوا 
يلجاون إليه ليعد لهم ابحائهم.. وريما لاحظوا عليه اته اصبع 
اقل اقبالا وتفرغا لعمئه, واقل دقة فى تحديد مواعيد تقديم 
مذكراته, ولكن سمعته العلمية والمجهود الدراسی العتیف الذی 
تعود إن يبذله طوال حياته؛ کانا يصفحان دائما عن كل اهمال 

واتصل به اتحاد الصناعات يوما وطلب إليه ان يعد بحثا 
اقتصاديا عن شركة جديدة ينشئها الاقتصادی الكبير دعيده 
مك» 

كم اتصل به عبده يك نفسه وحدد له موعدا ليحادثه فى امر 
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هذه الشركة الجديدة قیل ان يعد بحثه عنها.. وكان الموعد فى 
ميدان السیاق! 

وم يعجب أن يكون الموعد فى ميدان السباق, فقد كانت 
هذه هی عادة عیده بك. 

كان من عادة الاقتصادی الكبير الا يقابل العلماء الا فى 
اوقات فراغه.. فهى یعلم قيمة الابحاث التی يضعونهاء ويعلم 
انها اتفه من أن يقتطع لها جزءا من اوقات عمله فى مکتبه.. 
انها ابحاث ‏ مهما بذل فيها من جهد. ومهما بلغت من دقة ‏ لا 
تقيده قى شىء الا نشرها فى الصحف کاعلانات يموه بها على 
الناس. آو يرققها مع مطالبه التي يبعث بها إلى الحكومة؛: حتى 
يستعين بها اصدقاقه الوزراء فى استكمال الشكليات القاتونية 
والظهر الرسمى.. 

وذهب إلى تادی السیاق... 

وصعد الدرج المؤدى إلى «لوج» عبده بك.. 

كان منهكا مفككا کعادته فى الایام الأخيرة: تكاد عظام 
وجهه تمزق هذا الجلد الاصفر الرقيق المشدود فوقها. 

وسار فى المر الطويل فلحاذى لصف «الالراج» ومیناه بين 
قدمیه: لا وريد أن یری اجدا ولا بريد أن براه احد.. 


وفجلة رفع عینیه.. وشهق.. ثم تسمرت قدماه.. 

اتها هى.. 

اتها متا جالسة قى تفس «اللوج» بجانب عبده بك.. 

واحس پيرودة عتيقة قسری فى أوصاله وکانه غرق فى بحر 


من الثلي. واحس باطراقه ترتعش حتی اضطر ان يستند على 
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الحاجز الحديدى حتی لا یقم» واحس أن كل شىء فيه قد 
توقف وکانه صعق تحت تیارکهریائی.. عقله.. قليه.. لعصايه.. 
كل ذلك فقده فى لحظة؛ قلم يستطع أن یفک ولم يستطع أن 
يتنفسء ولم يستطع أن يصى شيئا.. بل لم يستطع ان يسائل 
نفسه هل يتقدم أم يعرد.. 

قسمر فى مکانه کوتد جاف تخلف عن مخيم القافلة.. ولم 
ينتبه الا عندما سمح بأذن غير منتهية صوت عبده بك: 

اتفضل يا استاق!! 

ونقل قدميه اللرتعشتين وكأنهما قدما انسان صتاعى یدار | 
بالكهرياء.. 

ونظر إليه عيده بك قائلا وهو ينقل سيجاره الضسخم الى 
الجاتب الاخر من شفتیه: 

ماذا بك.. هل انت مريض؟ 

ولم پتظر إليهاء ولكقه احس بها تتظر إليهء واحس بعینیها 
مسلطتين عليه بل ريما كانت ایضا تبتسم هذه الابتسامة 
الخفيفة ألتى حیته بها مرة.. ولکنه لم یتظر إليها ولم يدر إليها 
رأسه, وظل ينظر فى القضاء الذى يشغل بعضه عبده يك. إلى 
أن سمع صوته مرة اخری وهى يقدمة إليها: 

الآنسة پولند .. 

ولم یستطع أن برقع ذراعه من جاتبه یمد لها یده. وأکتفی 
بان ادار لها رآسهء وانحتی يها محییا .. 

وسمعها تحییه: 
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بونسوار بروفسور.. 

اتها لا تزال تذكره.. 

ولا تزال تذكر انه «بروفقسور».. 

وکان قد نسی فى لیالیه الطويلة السهدة انه «بروفسور» 
نسى علمه وتسی مکانته بين العلماء» ونسی هذا الظهر الجاف 
الرزین الحترم الذى كان یتصف به.. وقد تذکر الآن.. تذکر 
انه‌بروقسور» عندما نادته بهذا اللقب.. فحاول ان يشد ظهره 
الذی قوضه الانهاك. وحاول أن برقع راسه الذى اذله الخیال 
الريض» وحاول أن ينقخ الروح فى چسده الهزیل الذى اصبی 

وجلس بچانب عيده بك.. 

ثم تسلل بعینیه من تحت نظارته, وهو يقاوم نفسه الهيابةء 
وحتی رفعهما إليهاء فاذا به يلتقى بحينيها وهی لا تزال تنظر 
إليه.. فارتك بعيتيه عنها سریعا وقد احتقن وجهه واکتسی 
بحمرة لم تطف ابدا بوجتتيه الا احتقانا.. 

وكانت لحة.. لمحة ولحدة خيل إليه انه عاش عمره كله قى 
انتظارها.. وقد ری خلالها ابتسامتها الخفيفة التى تطوف 
پشفتیها كطيف عایر. ورأى عينيها القلقتین المضطريتين تحت 
اهدابها الطويلة ورآى شعرها الاسود کاللیل تطل منه فوق 
جبینها خصلة كأتها مندیل اسرد انیق يمسح الدسوع عن 
انها لم تتغیر.- 

انها هی تفسها كما كان يراها فی بنك بارکلیز وراء 
القضیان الرفيعة الصقراء. جالسة إلى الآلة الكاتبة.. 


ها الخيط الرقيع ه ۲۷ عر 


1 ولكن لا.. هناك شیء تغير.. 

شىء لم يلمحه بعد.. ولکته يحس به.. 

ويداً شوط السیاق.. 

والتفت عبده بك والقتاة الى الحلبة وفی يد کل منهما منظار 
سعظم.. ولحس اته أصيح الآن حوا ینظر إليها كما يشاء 
ویشرب منها بعینیه حتی بروی عظامه الجاقة, دون أن یخشی 
رقییا .. 

وقد قظر ژلیها.. وهامت عیناه تطوف بهاء وتتمسح فى 
وجنتیها. وترقد بین شفتیها, وتندس بين خیوط شعرها, ثم 
تقبل اناملها» وتسجد تحت قدفیها.. 

كانت عينين مجتوتتین جائعتین استید بهما الجوع 
والحرمان. 

واستزاح قلیلاء أو استراح شوقه اليها.. 

تم دار بعينيه يبحث عن الشىء الذى تغير فیها .. 

أن الاصیاغ فوق وجهها قد ثقلت.. ريعا! 

آن شعرها لم يعد فطریا كما کان. فيد الصانم تيدو فى 
تصفيفه.. ريما ایضا! 

وتوبها ليس من البساطة التى تتميز بها علاملات البنوك 

وهذا الخاتم الذهبى فى اصبيعهاء هذا المسوار فى 
معصمهاء وهذا القرط الثمين فى اتنیها. و.. ۲ 

وفجاة, وقی هذه اللحظة فقط تذکر انها تجلس پچاتب عبده 
بك وفی تقس اللوج. واتهما یتحادتان کصدیقین حمیمین.. 

.واحس يوخزة فى جنبه کادت تنتزع صرخة من بين 


۴ ۲۸ س الخيط الرفيع « 


والتفت إلى عيده بك بعيتين تبرقان غضبا.. ثم عاد يلتفت 
إليها بنفس العيقين الغاضبتین. 

ماقا جمعهما؟ 

هل اتتقلت من البتك لتعمل فى مكتبه؟ 

وهل يصحب عيده بك كل فتاة ة تعمل.فى مكتيه إلى ميدان 
السیاق؟ 

لم لا ؛ انه هی شخصیاقد صسحب عيدويك فى میدان 
السباق عندما بدأ يعمل له ويعد له بحثا؟ 

وهذه الاصباغ الثقيلة. .هل هی شروط العمل فى مکتب 
عیده بك؟. 

لم لا ايضما.. انه هو شخصيا اعقاد ان یلیس حلته الجمیلة 
واعتاد اختيار رياط عنق جميل كلما ذهب لقابلة عبده بك 
وامتال عبده بك من رجال الشركات! 

ولكن هذا الخاتم» وهذا السوار» وهذا القرط ان عيده لم 
يعطه خاتما ولم پینصه ساعة ‏ مقلا ‏ عندسا عمل معه فى 
الرات السايقة.. 

اذن.. 

قد اشتراها عيده.. 

اشتراها كما اشتراه.. ولكته اشتری مته العم والبحث. 

اما هى قليس لديها علم ولا بحث.. ليس لها الا وجه 
وچسد ۱ 

واحس بوخزة لخری فى چنبه.. وکادت صرخة اخری تقلت 


» الخيط الرفيع د ۲٩‏ ع 


هل هی من هذا النوع؟ 

هل تعذب کل هذه الایام واللیالی من اجل فتاة تييع تفسها 
لعجوز اصلم بدین ثقیل الدم کعبده بك؟ 

اذن قلا امل له قیها.. 

لا امل حتی فى ان پشتریها يوما كما اشتراها هذا الرجل, 
فلابد انها اطلعت على حسابه فى البتك عندما كانت تشحغل 
هتاك واطلعت على حساب عيده بك؛ واختارت بینهما .. بل لم 
يكن امامها ما يوجب الخيار.. 

ولأول مرة يحس أنه فقير.. 

لقد التقى فى حياته بكشير من اصحاب الملايين» والتقى 
بزملاء له من موظفى وزارة الخارجية من ابناء الثراء» ولكنه لم 
يشعر بینهم ابدا یفقره. لانه لم يطمع ابد! قى شىء لا تستطيع 
موارده الالية أن توفره له.. 

لم يشعر ابدا بالققر الا اليوم.. الا هذه الساعة.. عندما 
عرف ان احلامه التی عذيته واضتته وانهکت قیاد. یستطیم 
غیره أن یحققها لانه یستطیم أن يدقع شنها .. 

ولأول مرة یحس بالحقد.. 

لقد عاش حياته کلها لا يمس بالسقه على احد أو على 
شىء.. كان الناس جميعهم والاشياء جميعها تقف خارج دنياه 
التی بناها لنفسه من سطور الكتب.. كان هؤلاء الناس رهذه 
الاشياء ابعد من ان تصل إليه أى تحرك فيه عاطفة. ولم يكن 
لها قيمة فى نظره الا انها مواضيع تدور .حولها وحول حياتها 
أبحاث العلماء امخاله. 


۰ 5 الخيط الرفيع مه 


ولكنه الیوم - ولاول مرة ‏ يحس بالحقد على مثل هذا الرجل 
البدين الاصلم التقيل الدم الذى یجلس قباله.. 

وكان عيده مك يحدته عن موضوع الشركة وهو لا يرال 
بعايع الخیل بمتظاره المعظم.. ولم يكن يستمع له ولم يحاول ان 
يستمم.. واحس أنه كان غميا سانجا عندما استمم إليه وإلى 
امثاله من قيل.. 

ماذا يقول هذ! الرجل؟ 

لا شی».. عملية آخری یثری من ورائها.. 

وما تصیبه هو من هذه العملید.. لا شىء سوي پضعة 
چنیهات یتناولها على استحیاء وكأنه یتلقی احسانا.. 

واحس بدائرة حقده تتسم.. أنه لا يحقد فقط على عبده بك 
بل يحقد على جمیم اصحاب الشرکات الذین باع نهم ابحاثه 
ومذكراته الاقتصادية والقانونية.. بل انه يحقد ایضا على هذه 
الابحاث وللذکرات ويحس يشىء کالندم على هذه اللیالی 
الطويلة التی قضاها فى اعدادها, ويحس شيئا كأتات الضمیر 
بدأت تتململ فى صدره وتعصر قلبه كلما تصور اته وهب علمه 
وعصارة راسه ليزيد بهما ثروة عبده بك... ولا شیء آخر؛ 

وفجاة ارتفعت ضحكة ناعمة فى وچهه.. ۴ 

ورفع رآسه, فاصطدمت عيتاه بها وقد اداوت رأسها إليه, 
ووجهت منظارها المعظم الی وجهه. واستغرقت فى الضحك.. 

ضحکت كثيرا.. 

كانت فى شبه نوبة عصبيةء حتى لم تستطع ان تتوقف عن 
الضحك؛ ولم تستطع ان ترقع التظار المعظم عن عینیها, الى 
ان سقط من يدها لیکشق عن الدمسوع التى اثارتها نوية 


# الخيط الرفيع ۵ ۲۲ ور 


الضحك.. 

وقالت فى كلمات متقطعة؛ وهی لم تستطع بعد أن تتمالك 
لعصابهاء أو تتوقف عن الضحك: 

اسفة.. آسفة جدا.. ان وجهك من خلف التظار اللعظم 
عجيب.. عجيب جدا.. آأسفة مرة لخرى! 

ومدت يدها ووضعتها فوق يدهء وكأنها تؤكد له اسفها .. 

ولم يشعر بيدها فوق يده.. ولم يقهم شيا مما قالته.. ولم 
یفهم لازا ضحكت كل هذا الضحك وناذا تعتذر له كل هذا 
الاعتذار.. ولم يفهم ایضا لماذا شارکها عبده بك يعض هذا 
الضحك وهو یحاول أن یخنقی هسدكه.. لم یقهم شیشا.. 
وتقلصت عضلات وجهه فى خطوط ترسم الغباء والدهشة 
والميرة, واتفرجت شفتاه عن محتى لا يصلح أن يكون 
ابتساماء ولا غضيا ولا تاها ليكاء.. 

فقط احس أنه يريد أن يبتعد.. یرید أن یخرج من هنا.. يريد 
أن يخلى بنفسه ليتفهم كل هذه الاحاسيس الجديدة العجيبة 
التی تعصفف به. 

وقام ينصرف. > 

ولم يمانع عبده باه ومد له كفه الغليظة قائلا: 

ساراك قريها.. 

أما یولتد. فقد اراد أن يحييها مودعا باحتاء راسهء ولکتها 
مدت له یدها, ثم ابقت کفه فى کفها فترة وقالت وفى صوتها 
رنة الاسفه وفی عینیها بطاقة اعتذار رقیقة: 

هل اغضيتك؟ 


واچاب فى بله: 

اغضیتنی!! لاذا؟ 

قالت ورنة الاسف لا تزال فى صوتها, وکقه .لا تزال فى 
کفها. وهی تربت علیها بیدها الاخری وکانه طقل عزیز: 

نی اعتذر 

وسحب کفه من کفهاء وقال: 

لا شىء یوجب الاعتذار.. 

ثم اتصرف.. 

وترك راسه يسقط بين قدميه وهو يسير الى خارج میدان 
السياق» وقد بدا يحاسب تفسه. 

أنه يعرف الآن أن اسمها: بولند. ويعرف انها صديقة آعیده 
بك ويعرف ان عبده اشتراها.. اشتری وجهها وجسدها.. وأنه 
يدللها باسم: يوللى! 

ولكنها لم تكن فى هذه الساعة محور تقکیره, ولم يحاول 
حتی ان یستعید قى مخيلته صورتها التى تعود أن يستعيدها 
فى كل لحظة من لحظات ايامه.. لقد اخذت هذه الصورة 
فى رأسه شيئا فشيثاء لتتجسم فى مکانها صورة عبده بك.. 
ضخمة بشعة كريهة. 

واحس ان عبده هذا أصبع العقبة الوحيدة فى سبيل 
سعادته» بل احس أن هذا الرجل اصبح يقف امام عينيه كدعوة 
مجتونة صارخة الى الحرب.. والى الكفاح.. والى الجهاد. 
والی الكره.. والى المقت.. والى الحقد.. 

وتعثرت خطاه وكأنه فزع من نقسه.. 


تیتحو 


» الخبط الرفیع ۶ ۲۳ « 


الكفاس.. الجهاد.. الحرب.. انها معان جديدة لم تثر فى 
نفسه من قبل, ولم يحس بها فى صدره» ولم تلتقطها اعصابه. 

أنه يستطيع ان يمدقت عن تاريخ كل حرب, ويستطيع أن 
يروي لك تفاصيل كل ثورة؛ واسیاب كل إنقلابء وان يعد لك 
بحثا عن كراهية الطبقات بعضها لبعضى.. ولكن كل هذا العلم 
لم يكن الا سطورا قراها فى الکتب وجمعها فى رأسه دون ان 
ينزلق سطر واحد منها الى قليه.. 

أنه لم يفهم ما فى الكتب الا انها مجرد نظريات جاقة 
مجردة عن الاحساس ومجيدة عن العاطفة.. مجرد حروف 
كالارقام تدل على احصاء ولكتها لا ترسب فى التفس ولا 
تحركها. 

ولکن.. اذا يفكر قى الحرب الآن.. 

ييحارب من؟ 

عیده؟! وكيف يحارية؟! 

واخذ يقارن بين نقسه وبین عبده بك.. 

واحس ‏ لول مرة ایضا - بغدقته وحقارة شانه.. أن عبده 
يمتلك كل شىء.. يمتلك الثروة والجاه والنفوذ.. أما هو. قماذا 
يمتلك؟ لاشىء سوى سطور من العلم لم تغته شيثاء ولم تتله 
الثروة ولا الجاه ولا النفوق.. ولا یواند! 

بای حق يمتلك عبده كل هذا.. أنه لم یکدح كما کدے ولم 
یعصر عينيه بين الکتب كما عصرهاء ولم يحرم نفسه من لياليه 
وایامه كما حرمها.. انه جاهل اقاق نصاب, تاجر بعاطفته 
الوطنية عندما اشتغل مع الانجلیز قى الحرب العالية الأولى, 
وتاجر بعاطفته الانسانية مندما كان یسوق العمال آلی حتفهم 


م ۴5 « الخيط الرقییع » 


1 مد خطوط السكك الحديدية الحربية فوق جقهم وتأجر بشرفه 
.عتدما نصب وسرق وارتشی وتجسس, وتاجر بشرف الآخرين 
عتدما استطاع ان یشتری ذمم الوزراء وكبار الولقین. 

ورغم ذلك فعيده هو الفوی.. هو صاحب الثروة والجاه 
والتفود.. وصاحب پولند! 

اما هو.. فهى الضصيف النلیل السکین رغم علسه 
والشهادات الفضمة التی حصل علیها ولقب «الدکتور> القى 
يسيبق أسمة.. 

وکعادة الضعقاء بدا یتلفت بعینی خیاله عن شیء يعيته 

وکعادة الضعفاء ایضا. بدا يبحث باحساسه عن ضعیف 
مثله پشارکه هذا الاحساس.. قاذا به یجد شعبا کاسلا من 
الضعفاء! 

ان کل ف من اقراد هذا الشسعب ضیف مثله, مصروم 
مئله» حاقد مظهء کاره مثله.. ولو اجتمع کل هؤلاء الضعقاء 
لقامت الحرب وید الجهاد.. الحرب على عيده بك. والجهاد 
ضد عیده يك؛ 

وتفتح لحساسه الشعبی. 

وعرف لاذ! لم يتدمج مع زملائه موظقی وزارة الخارجية: , 
ولاذا ثم يتذوق يوما احاديثهم ولا تقاليدهم: ولاذ! لم يصادق 
واحدا من هؤلاء الثراة واصحاب الشرکات» واتما كان كل ما 
بينه ويينهم دائما هی صلات العمل.. ان هؤلاء جميعا ليسوا 
ضعقاء مثله, وليسوا محرومين مثله. ولا يشاركونه لحساسه, 
فهو لا ينتمى اليهم ولا الى مجتمعهم الذى يعيشون فیه, فکان 


#« الخيط الرفيع س ه؟ « 


يتضل علیهم داشا صحية کتاب. 

ويدات سطور الكتب التى يحشو بها رأسه يصبح لها 
معنی, بل بدأ بری منها اسلجة يستعين بها قى الحرب التى 
يدفعه حقده الى اعلاتها. 

«لكل حسب حاجته. ومن كل حسب قدرته».. هذا السطر 
قراه فى كتاب عن النظم الاقتصادية, وقد فهمه يوم قراه ولكنه 
لم يحس به إلى اليوم. 

«من كل حسب قدرته ولکل حسب عملةه.. سطر آخر قراه 
فى الكتب, ولم یصل إلى قلبه الى اليوم.. 

أن السطر الأول هو البد! الشيوعى.. 

والسطر الثانی هو اميد الاشتراكى.. 

فثى الیداین يتخذه سلاحا لحریه؟؛ 

أنه وهب الدولة كل قدرته, بل ما فوق قدرته, ولكن الدولة لم 
تسد له حاجته, ولم تعطه حسب عمله.. لم توفر له حتى تکافق 
الفرص بینه ويين عبده بك لتختار بينهما يولند, بل لم توفر 
لیولتد نفسسها الحق فى ان تختار الرجل الذى تريده بل 
اجیرتها على لختياى عیده بك عندما سمحت له أن يكون له هذا 
الال وهذا الجاه وهذا النفون.. 

أن من حقه اذن, أن یکون اشتراکیا.. 

بل من حقه ان يكون شيوعيا.. 

ولم يقكر طویلا فى الشيوعية والاشتراکية.. اتما وصل إلى 
بيته وصدره يفيض بحماس عنیف, واعصابه تکاد تلتهب نارا 
تسری فى بدنه فتدفثه وتلفه فى نشوة عنيقة مجنوتة.. نشوة 


الحرب.. الحرب من أجل الضعقاء.. المرب على القوى 
آلحرب فى سبيل يولند! 

وجلس إلى مكتبه وامسك بقلمه.. 

ولم يكتب بحشا من هذه البحوت الجافة الاحصائية.. ولم 
يعد التقریر الذى طلبه منه عبده بك.. بل كان يكتب محاضرة 
عن كقاح الضعقاء.. عن الشعب.. 

واحس لأول مرة أنه لا يكتب برأسه بل بقليه.. واته لا يكتب 
ارقاما بل يكتب حقوقا.. وان قلمه يخط كلمات لم يخطها من 
قبل. . کلمات تخاطب العاطفة والعقلء لا العقل فحسب.. لس 
پنقسه کاتبا وقتاتا لا مجرد عالم.. واحس ان السطور التى تعر 
من تحت قلمه هی صفعات حادة لعیده بك.. صفعات عنيقة 
صارخة جريثة.. صفعات یصفق لها الناس, ویهتفون له من 
اجلها. ۱ 
واستمر یصفع عبده بك حتی ملا بالصفعات عشر 
صفحات. وشعر آنه استنقد فى هذه الصفمات کل طاقته 
الحيوية, هذه الطاقة التی كانت تدفعه فى لیالیه الطویلة 
المسهدة الى الیسحث وراء اوهامه. وإلى رسم صصورة پولند 
بخياله. وإلى تجسیمها امرأة عارية تناديه حتی تنتفض خلاياه 
من فوق أعصايه وتفور دماؤوء قیجن ویسزق اعصابه بيديه 
حتی یقم محطما پاهت اللون فى شيه غييوية. 

لقد نام هذه الليلة دون أن بمزق اعصايه.. 1 

نام دون ان تطوف به لحلامه مجسمة فى امرأة عارية, فقد 
أصبحت احلامه ميذا يكافح من اجله. ویعلن الحرب فى 
سییلا . 
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نام وقد خيل إلى القزم أته أصبح عملاقا.. 

نام وقد خيل إلى هذا الوجه النحيل ذى الجلد الاصفر 
الشدود والشفتين الباهتتین انه آصبع بطلا مغوارا.. 

نام العالم وقد خيل إليه انه آصبح قائداء آو على الاقل, 
زعيما!.. شم.۔. 

اتصل به سكرتير عبده بك فى اليوم التالی, وحدد له موعدا 
للقاء الاقتصادی الکبیر» فى الساء. 

وکان ا موعد فى صالة الرقص باحد الفنادق الکبری لتناول 
العشاء.. 

هل یذهب؟ 

ولم لا یذهپ: 

سیذهب لیلقی عليه درساء ولیقدم له اعلان الحرب! 

ومد يده الی دولاب ملايسه ليخرج حلقه الجديدة: ولکته 

" ردها ثانية.. لاذ! يختار داثما حلته الجديدة عتدما يستعد للقاء 

أصحاب الشرگات.. ما هذا الضعف. ما هذا التفاق؟: 

ومد يده تاتية واخرج اقدم حلة يملكها.. 

واختار لحقر رياط عنق فى مچموعته الصغيرة.. 

ثم قرر الا یحلق ذقته, ولا یمشط شعره.. 

يجب أن یعرف عبده بك آنه لا يستحق حتى أن يحلق له 
ذقته أى يمشط له شعره. واذا كانت يولند تتجمل من اجله. قهو 
ليس فى حاجة الى التجمل لها 

ودخل الى الفتدق الكبير وهر يدق الارض بکعب حذاثه, وقد 
نفخ صسدره» وتعمد أن يطل يعينيه قى كل وجه يسر به, كأته 


سيد يراقب قطيعا من الغنم.. 

واقترب من صالة الرقص.. 

ما هذا. ۱ 

إن اقدامه تضعف قوق الارض» وصدره النفوخ ينطوى 
شيئا فشيئاء وعينيه ترنخیان تحت نظارته السميكة.. 

وحاول ان يقاوم ضعقه.. 

ولكته عندما اطل على صالة الرقص تسمر فى الارض كوتد 


جاف تخلف عن مخيم القافلة.. 
انها معه ایضا.. 


وهی فى ثوب من ثياب السهرة يكشف عن كتفيها 
السمراوین, ويكاد ينزلق عن تهدیها.. كتفيها اللتين كان يخيل 
إليه آنه يتحسسهما كلما لس بكفه الزجاج الوضموع فرق 
مکتبه.. وتهديها اللذين طافت بهما عينا خياله فى اللیالی 
الطويلة المسهدة التى يتهك فيها أعصايه.. 

أنه لم يرها ابداء حتى فى خیاله, بهذا الجمال.. 

هل يستطيع عبده أن يهبها كل شیء حتی هذا الجمال؟ 

وارخی عينيه.. واحس بقليه يكاد يحطم ضلوعة؛ ولحس 
باطرافه ترتعش وکاته غرق فى بحر من التلج.. واحس بساقيه 
تتخليان عنه حتى اضطر ان يسقند إلى احدی الوائد کي لا 
يقع.. وسمع عيده یتأدیه بصوت لا بخلو من لهجة الأمرء ولا 
یخلو من سخرية: 

اتقضل يا استاة؛ 
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وتفضل الاستاذ. وهى بنقل ساقيه كأنه انسان صناعی يدار 
بالكهرياء» وجلس بعد أن مد اليهما يدا باردة يصافحهما بها.. 

جلس صامتا.. لم یمان الحرب.. ولم يطالب يمقوق ' 
الشعب.. بل لم يطائب بحقه فى لقب «دكتور» وهی یری الرجل 
يصر على أن يناديه بلقب «أستان». 

جلس ويجانيه امرأة لا يستطيع آن برقع عينيه إليها.. 

امراة كتب عليه حبها.. 

وكتب عليها أن تهب له العمر كله.. 
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زفية 
ما هذا الضعف الذى بتتابه" 
كقد كان قویا منة لحظات.. كان يدق الارض 
بقدميه وهو يسير منقوخ الصدر. يطل على 
الناس بعينين نافقتین وکاته سيد سسير بين 


قطيع من الفنم. وکان قد قضی ليلة بأكملها وهو يصفع عبده 
بك بقلسه فى المحاضرة التي آعدها عن حقوق الضعقاء.. 
حقوق الشعب.. 

ماذ! .جرس له:: ما له یتهاری! 

لاذا لا يستطيع ان يرفح عيتيه الى عبده بك لیصفعه بهماء 
كما كان يصقعه يقلمه فى الليلة السابقة؟! 

هل يخشاه الى هذا الحد.. هل تذوب شخصیته آمامه حتى 
يصبع هكذا لا شىء سوى كومة من العظام الجافة ملقاة قوق 
مقعد؟! 

اين الحرب التی قرر أن يعلنها عليه وعلی اسشاله من 
اصجاب الشرکات.. اين بروقها.. اين رعودها.. اين - على 
الاقل ‏ مقدماتها؟: 
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أم هل يخشاها هى؟ 

يخشى هذا الجمال الذى يبه اتفاسه.. ویخشی هذه 
الخصلة من الشعر الاسود التى تتذلى فرق عينيها كمنديل 
اسوب يمسع عنهما الدموح» والتى يضل بين خيوطها فى عالم 
ميهم لا نهاية له ولا بداية ولا حدود؟! 

ام هل پخشی نقسه؟ 

يخشى هذه اللهفة علیهاء ویخشی هذا الحنين اليهاء 
ويخشى هذه الليالى السهدة الطويئة التى تتركه فيها لاحلامه 
وارهاسه» ويخشى خلاياه التى تنتفض, ودماءه التى تقور, 
وأصابعه التی تتشتج وهی تمتد لتمزق اعصابه. 

ورفع عبده بك الکأس عن شفتیه الغلیظتین, وقال وهو یمد 
ذراعه لیلتقط عودا من « الکرفس» یخفف به مرارة الکلس: 

مالان يا استان.. لنتحدث عن الشركة.. 

ورفع چفنیه عن عینیه وکأنه يقاوم بهما کابوسا شدهما إلى 


الارض بسلاسل غليظة من الحديد.. 
وقبل ان يتكلم عبده بك سمعها تقول فى صوت كأنه حفیف 
ملاك رحيم: 


پیدو أن الاستاذ ليس سعيد! هذه الليلة! 

والتفت إليها وواجهها بعينين لا يدرى كيف إستطاع ان 
يعلق بهما نظرة مساخرة: 

وانت؟ هل انت سعيدة؟! 

وصمتت.. وکآن الدنیا كلها قد صمتت معها .. ثم مرت بين 
عینیها سحابة قاتمة ازاحتها بضحكة كبيرة عالية لها رتین 
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ا 


كرنين قطعة تقود مزيفة, وقالت له وهی تميل بكتفها على صدر 
عيده بك: 

يا صدیقی.. حاول ان تنسى.. 

قال وکانه یخاطب نفسه: 

اتسی كل هذا الشقاء؟ 

قالت وهی تداعب بكفها الراس الاصئع الکبیر الوضوع 
قوق کتفی عبده بله: 

لا.. حاول ان تنسى السعادة؟! 

واتقطع ما بينهمأ من حديث.. 

وكان آول حديث بيتهما.. 

وید عبده بك مين رشفات كاسه وقضمات اعواد «الکرفس» 
التی يلوكها بين استانه فی صوت کریه کصوت حجر 
الطاحون.. یتحدت عن الشركة الجدیدة.. ثم طغی به الکلس 
فسكت عن الشركة ومد ذراعه الضخمة واحاط بها خصر 
پولند وجذیها الیه.. 

ومالت عليه ریثما داعیته بکلمة ضحك لها حتی رقص 
«کرشه».فوق صدره, وارتخت نراعه عن خصرها فاطلقها.. 

وقام صاحينا.. 

وقام الاستان متصرفا.. 

ولم يعلق احد متهما على قيامه أو یحاول ان یبقیه. واكتفيا 
بان ودعاه بتحية حاول کل منهما ان يضمتها احترامه وتقدیره 
للعلم والعلمام 

ولم یفکر هذه الليلة فى اعلان الصرب على عيده بك 


وامثاله.. 

لم يفكر فى الشيوعية والاشتراكية ليتخذ منهما سلاحا قى 
از ۱ 
لم یقکر فى الضعفاء امثاله الذين لو اجتمعوا لبد الجهاد, 
ولقضی على عبده ولخلصت له پولند .. 

كان کل ما فى راسبه صورة واحدة.. 

صورة عبده بكرشه وصلعته, وذراعه الضخمة تحیط خصر 
يولند.. واتسعت‌ هنه الصورة فى خیاله.. نرای مبده یسقط 
يشقتيه الخمورتین فوق کتفیها العاریتین» ورآى کفه الغليظة 
تمتد لتندس بين طیات شعرهاء ثم تنزلق لتتحسس عتقهاء 
بيتما الشقتان المخمورتان قد.استبد بهما طيش العجوز 
التهالک فدارتا بلا وعى تلعقان اللحم.. لحم القتیل؛ 

وخيل إليه انها تستغيث.. ثم خيل إليه انها مستسلمة 
ضاحكة عابثة تفيق المخمور العجوز بخمرهاء وتطفىء تاره 
بنارها.. 

وخیل إليه أنه یمد ذراعه لینقنها ثم خیل إليه أقه یمد قراعه 
لیصقعها وخیل إليه أنه برقع فى کفه سکینا حادة ضهمة 
ليغمدها فى صتر الرجل العجوز, ثم خیل الیه اته اغمد 
آلسکین قى صدرها.. 

وامتلا راسه بالطنين.. طنين مؤلم قاس.. قداو يخبط 
الجدران بقبضته وفی صدره صرخة مکبونة تمزق حلقه.. ثم 
آحس باعصابه ترتعش وتنقبض وكأنها تتجمع لتقذف روحه, 
تم اذا باگم حاد يتجمع قی عینیه. واذا بالالم یسیل على وجنتیه 
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دموعا یتوه بتقلها فينكفىء على الارض يبكى.. 

ورغم ذلك فقد عأد.. 

عاد فى اليوم التالی؛ والذى يليه.. 

عاد الی مقابلة عيده بك والتردد محه على القنادق الکبری 
واتدية السباق حتی أصبح ذيلا من ذیوله.. ولم يكن عبده بك 
يمانع فى أن يكون له ذيل من العلماء.. 

وكان عبده يطمثن إليه يطمثن الى خجله الدائم» ویطمئن الى 
مته ويطمئن إلى ضعقه ويطمئن الى وجهه الاصفر.. 
يطمئن الیهء أو على الاصع لا يخشاه ولا يحسب له حسابا.. 

وكانت یولتد تری فيه شيئا محترما يوضع بجانبها حتى 
یخفف عتها وقاحة ظهورها مع عبده فى الجتمعات.. كانت هی 
الاخرى لا تحس به ولا تحسب حسابه ولا يثير فيها الا هذه 
الشفقة التى تطوف بقليها كلما لمحت هذا الشقاء والضعف 
الذى يظلل وجهه بهذه السحابة الصقراء.. 

وقد رضی منهما بتلك.. 

كان یجلس صامتا. لا يتكلم الا! اذا دفع الى الکلامء ولا 
ييدى عليه تأثر يما يدور حوله أو اهتصام. ولا یطلق للتار التی 


وقدمت له ذات يوم کأسا من الخمر.. 
قال: 

شکرا.. انی لا أشرب.. 

قالت: 


لا تشرپها. ولکن دعها تشريك! 
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قال: 
قد تعافنى كما عاقتها نفسی! 
قائت: 


ان الخمر لا تعاقى الا السحداء! 

وتركت الکلی امامه» وعادت تلتقت إلى عبده بك.. 

ونظر طويلا الى الكلس.. 

لاذ! لا يدعها تشريه.. ااذ لا یقرق نفسه فيها .. ريما كان 
قیها الخلاص والراحة الكبرى.. 

ومد اصایع مترددة اليها.. الى الکاس.. وکانها قطعة من 
الجمر يخشى ان تحرقه.. ثم نظر حوله وكأن الدنيا کلها تراقبه 
وتحذرهء ثم نظر آمامه قأذ! په يلتقى بوجة عبده وهی یجذب 
پولند الى صدرهء واذا پاصایعه تقیض على الکاس ثم ترفعها 
وتققف بها فى جوفه؛ وكأنهاتقذف بالسم فى جوف متتحو.. 

وخی 

واحس بقطرات من الخمر تقف فى حلقه مترددة وکأنها 
تستغفر الله قبل ان تلوث الجوف الطاهر.. 

ثم اذا به يشهق وینتابه سعال عنيق یکاد یقتلع ضلوعه.. 

واذا بعبده یخضسحك ويغرق فى الضحك ویولنه تضسحك ثم 
تضرب بکفها فوق ظهره لتریحه من شهفته.. 

وهدات اتفاسه بعد قلیل.. 

وملات يولتد كاسا اخری وقدمتها إليه: 

دع هذه تشريك فى بطء.. 

قال وهى یتظر إليها متحديا وكأنه قرر نهايته: 


« 25 » الخيط الرفيع ع 


أن الكنس ملول لا تنتش.. 
وشرب الكاس الثانية.. 


والثالثة.. 

والرابعة.. 

وتقلصت عضلات وجهه فرسمت حول شفتيه ابتسامة بلهاء 
لا معتی لها.. 


ثم انفجر ضاحكا.. واخذ فى الضسحك.. ضحکا عربیدا لا 
معالم له.. وضحكا معه أو ضمحكا علیه.۔ وانتشى عبده بك وهی 
يرى العالم الشاب الجلیل مخموراء فأخذ يقهقه وهو يضرب 
الارض مقدميه والمائدة بقبضنيه.. بیتما يولتد تحاول ان تخقف 
عن الشاب السكين حتی لا تقظه نوية الضمحك. . 

وفجأة ايضاء كف عن الضحك.. 

وأخذ يتقل عينيه بينهما سرة ثانية وهما لا يزالان 
يضحكان.. ثم وقف... ودون أن يصافحهما: خرج وهو يسير 
مترنحا يكاد بقلب القاعد فى طريقه.. 

كان يحس بنقسه ولکنه لا يستطيع أن يسيطر عليها .. 

كان كل شىء قيه مخمورا الا رأسه.. 

كان يعلم انه يترنح وانه بتخیط بين هذا الجدار وهذا 
الجدارء ولکنه لا يستطيع ان يصلب عوده أو أن يزن خطواته.. 

وکان يعلم ان شفتيه مخدرتان وانه يتحدث بهما فى الهواء 
فيقول کلاما عجيباء وانه احهانا يغتى: وأحيانا يسب ويلعن» 
واحيانا يقيل يهما عامودا من اعمدة التورء ولكنه لم يكن 
يستطيع ان يشد اعصاب هاتين الشفتین ليوقفهما عن الكلام 
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المسچیب, أو عن الغتاءء آو عن السب واللعن. أو عن تقييل 
اعمدة النور.. 

كان يعلم انه يهوى.. ویهری بسرعة.. ولكته لم يكن يستطيع 
الا ان يترك نقسه للهاوية.. 

وعتدما القى بتقمسه على سريره دون أن ييدل صلایسه, 
أحس بالجدران من حوله تتطبق عليه حتی تكاد تكتم أنقاسه 
ثم تنفرج عنه لتترکه معلقا فى فضاء لا قراو له ثم تدوى به 
كأئه فى يد شیطان مجنون يطوحه فى الھواء لیلهو به.. 

واحس بمطارق ثقيلة تهوى على راسه نی الجلد الشدود 
والشفتین الپاهتتین وسکاکین حادة تمزق أمعاءه.. احس بالم 
يكاد یفتله» فصرخ يتأوه فى صوت ضعیف: 

یارپ.. رحمتك! 

واذا ببقايا الخمر تثور فی جوفه, ثم تتطلق من فيه.. واذ! به 
يغفى فى شبه اغماء. وجسده ملقى قوق سریره فى مستتقع 
فتن من بقایا امعائه. 

ومرت الایام.. 

وفقد اراته الا فى لحظات متباعدة كان یحاسب نقسه فیها 
ويتخد قرارا لانقاذها لا يلبث أن یتناساه بمجرد ان یخرج الى 
الشارع.. 

أنه لا یزال نیلا من نیول عميده بك ولا يزال یچری وراء 
شهوة عينيه لرؤية يولندء ولا يزال یشرب کل ليلة لیدود مخمور! 
يطلب رحمة الله لینقنه من الطارق التی تهری على راسه 
والسکاکین التی تمزق امعامه.. 
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وعرف يوما انها ذاهبة الى النادی الارستقراطی الکپیر 
لتلعب التتس. فتسئل من مكتبه فى الوزارة ليذهب وراءهاء فهو 
يستطيع ان يدخل الى هذا النادی» وزسلاقه مسوظفى وزارة 
المخارجية كلهم اعضاء فيهء وسبق أن دعوه إليه.. 

وكان يعتقد انه يرتكب جرما كبيرا عندما يخالف القوانين 
واللوائح ویخالف واجيه وضميره ويترك مکتبه فى ساعات 
العمل لیجری وراء امرأة تشتهيها عيناه.. كان يعتقد ذلك.. 
ولكنه عندسا دخل النادى رای الوزارة كلها مستلقية فى 
الشمس تشرب كؤوس «الابريقيف» وتبحلق فى سيقان لاعبات 
9 

وحیاه زملاژه ودعوه اليهم وقد دهشوا وهم يروتة فى هذا 
النادی» وفى ساعات العمل الحكومى ايضيا.. 

وجلس بيتهم وقد احس انه كان مغفلا كبيرا.. 

كان مفقلا عندما آذاب نور عينيه وقطع انقاسه قى مراجعة 
دوسیهات الحكومة واعداد البحوث لهاء بيتما الحكومة كلها 
تلهی قى هذا النادی الکبیر.. 

ثم أخذ ینقل عینیه بين وجه عبده مله.. 

لماذ! لم يخلقه الله واحد! مثل هؤلاء الزملاء؟ واذا كان قد 
خاقه شيئا آخر فلماذ! لم يميزه عنهم بشى؟ أنه لم يميزه حتى 
بالترقية الى درجة اعلی. فهم دائما اسيق منه الى الدرجات 
والترقیات! 

ودار بعيتية بين بقية اعضاء التادی: 

هذا الشاب الفتول العضل الذى يقضى یومه يلعب التنس, 
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ثم يجلس الساعات يلعب الشطرتج حتی لا ينسى ان له عقلا.. 

ومذا الشاب الذى يعيش عالة على مال زوجتته. ورغم ذلك 
فاکثر من امرأة تتمنى أن تقزوچه.. 

وهذ! الآخر الذى تخصص فى رقصة السمبا وقى تنظيم 
الحفلات السلية لاصدقائه.. ان السمبا وتنظيم الحفلات جعلا 
منه شخصية تكتب عنها الصحفء ولو انه تخصص فى 
القانون أو فى الاقتصاد ا ذكرته الصحف بشی... 

وهذا.. وهذا.. 

عالم غريب منحل ترتع فيه اللذات: التی يسميها افراد 
الطبقة الوسطی: فضائع؛ 

لذات لم يكن له متها تصیب, لانه کان مغفلا كييرا عندما 
إذاب نور عينيه وقطع انقاسه فى حشى رأسه بسطور الكتب. 

ولحها.. 

كانت تسیر على ساقين عاريتين كتعمدة التور. ومضرب 
الكرة يهتز فى يدها کأنها تهش به على القلوب التى تلاحقهاء 
بيتما تهدأها الثائران من تحت قميصها الرقيق يكادان یسبتان 
خطواتها .. 

وکان فى ذراعها شاب.. 

شاب متسق العضلات وسيم الوجه حلو اللفتات. كأنه من 
سلالة الهة الأولب.. 

وکانت تمیل عليه حتی تکاد تتطبم قوق صدره.. وکانت 
تحادثه وشفتاها تکادان تقفزان الى شفتیه. وکانت ترقم اليه 
عینیها وکانها تستجدیه وکانها لا تصدق امانیها... 
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ورکن عينيه على هذا الشاب.. 

وتوقف كل شىء فيه.. عقله.. قلبه.. حتى وجوده لم يعد 
پحس ب 

ثم جمع ساقية وقام بهما .. وخرج من النادی متجها الى 
بيكه.. وهناك وجد نقسه واقفا امام المرآة.. ولاول مرة یری 

لقد رقف امام الراة من قبل لیمشط شعره أى يريط رياط 
عنقه. ولكنه لم ينظر [لیها ابدا بعینین واعیتین.. ولم يكن فى 
حاجة الى التظر الیها الا بقدر حاجته الى الوقوف امام 
الصور مرة أو موتین فى العمر لیلتقط له صورة فوتعرافية 
كلما اضطره عمله الى استخراج بطاقة رسمية أو جواز سفر.. 

ولکته الیوم تف تحت عیناه عن شکله.. رأی هذا الرلس 
الكبيرء والوجه النحیل ذ! الجلد الاصفر الشدو. فرق عظام 
بارزة رقيقة. ووأى هاتين الشفتین الباهتتین وراى هاتين 
العینین الواسعتین وراء زجاج نظارته السميكة. ورأی قامته 
القصيرة وذراعیه الطویلتین فى غير اتساق, وکفیه الهزیلتین 
ککفی فتاة لم تدب قیها بعد حرارة الشباب. ورأى أن شعیرات 
ذقنه لم تنبت كثيفة قوية لتضفی عليه مظاهر الرجال.. 

رأى كل ذلك بيتمسا تطوف به صورة الشاب للتسسق 
الحضلات الوسيم الوجه الذى كانت يولند تتعلق بقراعه. 

ثم وجد نفسه يتحسس عضلات تراعیه قلا يجد إلا عظاماء 
ويخلع قمیصه ليكشف عن صدره قيرى ضلوما بارزة يستطيع 
أن يعدها واحدا واحدا كأتها اعواد من الجريد تكون ققصا 
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بالیا من اقفاص الفراخ.. 

ین كان تائها عن نقسه طوال هذه السنين؟ 

وکیف يطمع فى امرأة وهو قزم مسخ تحاف حتی امه ان 
تضمه الى صدرها؟ 

كيف یقرض هذا القبع كله على امرآة وكيف يقاوم مثل 
هذا الشاب القوي والرجولة الكاملة الوسيمة التى تعلقت بها 
يولند؟.. 

هل يعلن الحرب ایقسا على هذا الشاب كما حاول ان 
يعلتها على عبده يك؟.. 

لقد اعتقد يوما آن ثروة عبده بك هی الحائل الوحيد بينه 
وبين المرأة التى بریدها , ولولا هذه الثروة لاختارته هو دونه 
وظن يوما أنه يستطيع إن يقضى على هذه الثروة لو اعتنق 
الشيوعية أو الاشتراكية واتخذ من ميادثها اسلحة یضمها فى 
يد الضعقاء امثاله ليعلتوا بها الحرب.. 

ولكن هل يستطيع بالشيوعية والاشتراكية ان يجارب هذا 
الشاب المتسق العضلات الوسيم آلوجة؟! 

هل تستطيع جميع الیادیء التی قرآها فى الكتب أن تجعل 
مته رجلا تشتهيه امرأة.. 

وانتابته ثورة مجنونة.. ثورة على كل شی... على الارض 
وعلی السماء وعلى القدر.. 

ثم صمت کل شىء الا اتقاسه التلاحقة من بين قطرات 
العرق الیارد التی تتفصد من وچهه الاصفر النحیل.. 

وتخبط مذهولا یسمی إلى الشارع.. 
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وقادته قدماه الى الفندق الكبير وجلس الى البار يعب 
الخمر. 
وشرب كثير!.. وکانت شفتاه تتهرکان فى کلمات لیس لها 
محنی» ثم بدا پیتسم. واتسعت ابتسامته حتی اصبحت ضحكة 
كبيرة.. ثم قهقهة عالية. . 
وانحنى يريد الخروج. فالتقی بها تدخل وهی فى ذراع 
' عيده بك.. فتوقف قلیلاء وس بين عينيه شیء كوخز الابرة.. ثم 
خطا خطوة وتصدی لهما وقهقه فى وجهيهما قهقه جوفاء.. 
وصرخ ساخرا.. يارب! وارتاعت يولتد.. 
وتأقف عیده يبك . 
ثم نحياه عن طريقهماء واتجها إلى مائدتهما.. 
وهز كتفيه واطلق قهقهة اخرى جوفاء.. وخرج الى الطريق 
يترنعء ويلقى كلاما فى الهواء لا معتى له.. 
ومرت سيارة يقودها الشيطان فالقت به على الارض.. 
ورقد فى الطين هادثاء بلا ومی. وعلى شفتيه آثار القهقهة 
الجوقاء» وقد هدات حتى أصبحت اقرب الى الايقسام.. 
ومر عسکری اليوليسء فاتحتى عليه يقلب الجسم القزم بيد 
قاسية, ثم بصق على الارضء واتجه الى آلة تليقون لیدعو 
الاسعاف وهی یردد متافقا: 


الله يقطع الخمرة على اللى بيشريوها.. 
000 


وجلست يولند بعد يومين تسال: 
اين الاستان؟ 
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قى الستشقى. لقد دهمته سيارة.. 

وسالت فى ارتياع شديد لم تدر هی نقسها له سبيا: 

آی مستشقی؟ 

فلستشقی الايطالى.. 

وقامت الى الملستشقىء ولم تكن تدرى انها قامت لتکتب 
مع.. 
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ذهبت إليه فى الستشفی وفى يدها باقة من 
الورد.. ولم تكن تدرى كاذا ذهیت إليه.. 
كان كل ما تحس به أنها تجامل صدیقا وقع 
له مسصابء وهی حريصة داثما على أن تجامل 
الاصدقاء, وقد تصل فى مجاملتهم الى حد النفاق.. ولم يعد 
هذا النفاق يكلفها شيئا.. لم يكن يكلفها شینا ان تبتسم لكل 
وجلء ولم يكن يكلقها شيئا أن تتحمل حديث محمور يتقل به 
على اننیها. أو تترك وجنتیها لقبلة من هذا أو لمسة من ذاك بل 
انها كانت تتذكى جمیع اعیاد میلاه هقلاء الاصدقاء الذين 
یمرون فى حياتها فترسل لكل منهم هدية صغيرة تستردها 
كبيرة فى عيد میلادها.. 
أنها أمرآة ضعيفة ليس لها سلاح فى هذه الدنيا التى تعيش 
خيهاء الا هذا النقاق. 
ورقم ذلك فقد كانت مدقوعة اليه ياحساس اقوى من 
الجاملة وارق من النفاق.. 
وکان راقدا قی سريره والضمادات تلف راسه الكبيرء 
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وذراعه مربوطه الى صدره. ووجهه هادی». وعيناه مغمضتان 
كأنه فى حلم ناعم جمیل.. 

وفتح عينيه فى بطه كأنه یتتامب بهما.. 

والتقى يوجهها .. 

وعاى واغمض عينيه كأنه يحاول ان يسترد بقایا حلمه.. 

ثم فتع عينيه مرة ثانية وقد التمع فيهما بريق مخيف, 
وصرخ: 

انت؟۱ 

كيف حالك؟ 

قالت وهى تقدم مع ابتسامتها باقة الورد: 

أنت وحشتتی قوی يا استاذ.. أزيك؟! 

واطاح باقة الورد بذراعه, وصرخ وقد اشتد كعان البريق 
المخيف فى عينيه: 

ابعدی عنى .۔ اخرجی من هذا.. 

قالت مرتاعة وهى تتراجع عن متناول ذراعه: 

آنا .. لماذا.. مأذا حدث. . هل انت بخیر! 

وعاد راسه قوق الوسادة وقال فى سوت ضصعيف وقد 
اصقر وجهه وتلاحقت اتفاسه: 

لقد كنت بخير قبل أن اراك.. 

قالت وهى فى عجب: 

عالى آنا.. لقد دهمتك سيارة.. 

انت التى دهمتنی. 

كيف؟ 
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الا تدرین! 

وابتسم اپتسامة خفيقة كأنه يهزا من الدتیا آو يهزا متها ار 
يهزا من تفسه, ثم اغمض عینیه. وادار راسه عنها.. 

وخطت خطوة إليه. ثم چلست على حافة السریر, ومدت 
کفها فى ترده ووضعتها فى کفه.. وقالت فى صوت یقطر 
حنانا : 


لست ادری شیثا.. 

وقبض على کفها فى کفه. وضغط طيها وکانه يريد أن 
يحتصوهاء ثم ادار لها راسه ورفع عينيه الیها. وحرك ذراعه 
المرتعشة الهزيلة فقرب كفها الى نمه واستراح عليها بشقتيه 
فى قيلة صامتة لا يريد لها أن نتتهی 

ودق قلبها فى وفق وكأنه قلب آم تحتو على وحيدهاء 
وارتسمت فى عینیها نظرة غلب الحنان قيها الدهشة.. ثم قالت 
فی همس وكأن عاطفتها قد حبست صوتها: 

الکن أدرى.. 

ورفع شفتيه عن كفها وتمتم فى صوت خافت مرتعش: 

مأذ! تدرين؟ 

أنى اعجبك.. 

اتن فانت لا تدرين. 

انك تريدني.. 

انت ایضا لا تدرين.. 

ماذ! اذن؟ 

وركز عینیه فى وجهها برهة وکأنه يستجمع شجاعته. تم 
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قفزت الدماء الياهتة إلى وجنتيه فاحتقنتاء ثم عاد واسدل جفنيه 
قوق عينيه وارتعشت شفتاه وكأن الحمى دبت فيهماء ونطق 
وكأته يقتلع الحروف من اعماق بعيدة قى قلیه: 

انی.. اتی أحبك! 

قالها واستراح وكأن الكلمة كانت تجثم على صدره آلاف 
السنين.. ثم ادار رأسه عنها كأنه قال شيئا ليس من حقه أن 
یقوله, او كأنه خجل من متكر اتأه.. 

وشهقت یولند, ولكنها التقطت شهقتها ودفتتها فى صدرها 
قيل ان تصل إلى اذنیه. ثم حاولت أن تبتسم ابتسامة هادئة 
وهی تضم يدها على كتفه النحيلة قائلة: 

الى هذا الحد.. ولاذا لم تصارحتى بكل هذا الحب؟ 

قال وهى لا يزال يدير رأسه عقها: 

انه حب بلا امل.. 

أن الحب هو الامل, ولى كنت تحينى !ا فقدت الامل.. 


أتى قزم ضئيل.. 

انك عقل کبیر.. وأكرأة قد يفتنها عقل الرجل قبل ان يفتنها 
شکله.. 

افی فقير.. 


اتك غنی عن الناس.. والمرأة قد تسعد فى الفقر اذا ما 
اغتاها رجلها عن الناس.. 

ليس لى ما اقدمه لك.. 

والتقت إليها وحاول أن يتكلم: 
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ولكن.. 

وقاطعته: 

هناك امل.. امل کییر! 

هال: 

لقد تعذبت کثیرا فى سبیل هذا الامل.. 

قالت: 

وستسعد به كثيرا.. 

ووضعت أصيعها على شفتيه حتى لا بتکلم. ونظرت الى 
وجهه وکانها تنظر اليه لأول مرة.. نظرت الى الراس الکبیر, 
والى الوجه التحیل» والعظام البارة. والجلد الاصفر المشدود. 
والشفتین البامتتین, ثم لحست بيد تقبض على قلبها متغرز 
اصابعه؛ فيه حتی تدمیه, ثم تحاملت على تقسها وانحنت عليه 
تقبل الوجته الباهتة المطلة من بين الضمادات البیضاء, وکانها 
تقبل کلبا ضالا اعجف رقد منهکا بلفظ انقاسه الاخيرة, بینما 
احاطت يه ملائكة بیض يزقونه ألى السماء. 

وانتشی تحت وقع شفتیها .. 

ثم وفعت شفتیها عن وجتتیه: دون ان تبتلع قبلتهما او 
تبللهما بريقهاء وابتسمت قی حنان قائلة: 

والان اتركك بعد أن تعدنی أن تستریح.. 

قال وقد تهلل وجهه پشرا: 

لقد استرحت.. 

ی‌خرجت .. 

خرچت وصدرها یضیق بانفاسها.. كانت متاکدة انها لا 
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تريد ان تفتح مامه ابواب الامل, وأنها لن تحبه ولا تتمنى ان 
يحيهاء وان ليس فيه شىء تريدهء بل ليس فيه شىء تحتمله, 
ولكنها لم تستطع الا ان تشفق عليه.. 

وقد كانت دائما ضحية هذه الشفقة.. ضحية هذه اليد التى 
تعصر ییا كلما مرت یل شیف تحجن أنه فى خاجة 
اليها.. 

بل ان قصتها هى قممة هذا القلب الكريم الذى تكرم على 
التاس حتى بچسده.. هذا القلب الشفوق الذى اشفق على كل 
من التقت به رلم يشقق عليها.. وهذا القلب الطيب الذى جمع 
الدنيا فى طيبته ثم نماها عن هذه الدنيا.. 

أن أمها ايطالية. وایاها مالطى؛ وهی اصغر اريع شقيقات 
واخوين.. عائلة كبيرة يعولها اب مكافح يعمل اکشر من عمل 
ويجمع الرزق من كل پاپ شریف.. وکانت هی وحدها بين 
شقيقاتها الثلاث التى تشبه اياها.. كانت سمراء مه وکن 
شقراوات مثل امهن.. كان جمالها هادئا يتسلل الى اعصابك 
فى رفق کمخدر عيق اذا ما طاف بك آدمنته.. وكان چمالهن 
صاعقا يطرق عينيك فى قوة ويسقط فى قلبك فيهزه بعنف ثم لا 
تلبث أن تمله قبل إن يتمكن منك.. وکانت کابیها تحمل دائما 
عبه الآخرين وتفنى نفسها فی سميلهم.. وکن کأمها لا يحملن 
حتی عبء إنفسهن ولا شعرن الا بما يردن.. أنانيات تتحصر 
الدتيا كلها فى رغية من رغیاتهن.. 

وقد خط قليها الکریم الشفوق الحنون جميع سطور حیاتها. 

كاتت لها زميلة وهی لا تزال طفلة فى مدرسة سان فقسان 
وكانت هذه الزميلة ضعيفةء غبية مهملة دائماء وكانت بقية 
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الطالبات يتخذن منها أاضحوكة يضحكن عليها ويلهين بهاء 
فوقفت هی وحدها بچانبها تحمیها من زميلاتها وتصد عنها 
نكاتهن.. الى أن حدث يوما ان اخطات هذه الزميلة فضريتها 
احدى الراهيات اللاتى يقمن بالحدریس, فلم تتمالك يوند آر 
يوللى ‏ نفسها وهچمت على الاخت الراهبة تضريها وتبعدها 
عن زميلتها الضعيفة.. 

وكان أن فصلت من المدرسة نتيجة لتعديها على الاخت 
الراهبة وانتقكت الى مدرسة لخری اقل رقيا من الأولى.. 

وکان لها وهی فى الرابعة عشرة فتى من أبناء الحى يكبرها 
سنا بقليل.. كانت ترتاح إليه وتسعد بصحبته وتتعم بذراعيه فى 
أمسيات یوم السبت عندما ترقص معه فى الحفلات التی یقیمها 
الاصدقاء كل آسپوع.. الى أن تقدمت فتاة لخری تنافسها فى 
هذا الشابء فلم تقبل المنافسة انما اعتقدت ان هذه الفتاة 
تشقی بحب الفتی وتجن بهء قسعت بها اليهء ووطدت بينهما 
المسداقة ثم تنازلت لها عنه, ورضسيت أن تشقی بدونه بدلا 
وعندما اعلنت الحرب سعت حتى التحقت كمتطوعة فى 
الجيش البریطاتی. وعهد اليها بعمل فى فرقة المقاومة الجوية 
فكانت تجلس طول الثيل الى آلة تلتقط اصسوات الطائرات الغيرة 
فترسل بها اشارات الى فرق الدفعية.. بینما شقيقاتها الثلاث 
يقضين طول الليل يبحثن عن الضباط الانجليز حتى وجدت كل 

وكان مرجبها الكبير الذى تتقاضاه من الجيش والذى بلغ 
سبعين جنيها فى الشهر يضيع بين امها وشقيقاتها.. كانت 
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تنققه عليهن مختارة.. كانت تشتری لهن ثيايا وهدايا وتشترك 
فى تفقات البيت» وكان يكفيها دائما فرحتها بفرحتهن.. 

والتقت باحد الضیاط الذين يعملون فى فرقتها.. كان حزينا 
دائما ودائما يحن الى وطنه. ودائما یمدتها عن امه وبیته 
وشقيقته والفتاة التى يحيها.. وأعطته كل شىء لينسى غریته.. 
اعطته شفتیها لینسی شفتى الفتاة التى تفتظره, واعطته حتاتها 
لیتسی حنان آمه وشقیقته. ودعته الى بیتها لینسی بیته.. 

وخرجا پوما فى الفجر من مركز قيادة القرقة بعد أن انتهی 
عملهما. 

كان فجر! باردا کثیف الضیاپ, وکانت ارض الشارع تلمع 
تحت قطرات التدی, ولفحات الهواء تلسم وجهیهما فى رفق 
سحب الضیابپ الواطی»» کتها هالات فوق رعوس ملانكة لا 
تبين وچوههم. 

وکان كل ذلك يذكره بمدينة لندن.. جوها وضیابها 
وشوارعها ولفحات هوائها .. 

واراد ان ينسى لندن قدعاها ألى بيته ليشريا قدحا من 
الشای الساذن.. وهناك فوق الاريكة الواسعة اخذ يحدثها عن 
كتدن وعن لياليه التى قضاها فى لندن. وعن القتيات اللواتى 
التقى بهن فى لندن.. 

ثم أغمض عينيه لیتوهم نفسه فى لندن.. 

ثم ضمها الى صدره واحتضن شفتیها بشفتيه ليتوهم اتها 
احدی قتیات لندن: 


ثم رفع شفتيه عن شفتيهاء وأبعدها فى رقق عن صدره, 
وقال وهو يسترى أنقاسة: 

انك اشهی من كل فتيات لتدن؛ 

ولم تكن سعيدة هذه ثلرة كما اعتادت أن تكون سعيدة كلما 
ظتت انها اإستطاعت أن تخقف عنه بحض غريته.. لقد احست 
هذه المرة اتها دقعت كثيرا لتنسیه لندن! 

وكرهت لندن هذه بل شعرت انها تکرهه, وتكره تفسها 
وتکره قليها الضعيف الذی يحنو على كل ضعيف محزون: ولا 
يحنى عليها؛ وهی اشد الناس ضعفا وحزنا.. 

ورغم ذلك فقد ظلت تحرص على اسعاد هذا الضابط وظلت 
قساعده قى التخفيف عن قريته. ولكنها لم تحاول بعد هذه المرة 
أن تنسيه لندن! 

وخرج الضعابط من حياتها بانتهاء الحربء دون أن يقرك لها 
سوی ذكرى تبتسم لها احياناء وتخجل منها احیاناء وتثور 
علیها احیانا اخری.. 

والتقت بعد ذلك بالشاپ الوحید النی احبته.. 

كان ابن احد کبار موظقی السفارة البريطانية فى مصر.. 
احبته بکل ما فى قلبها من حنان وطيبة وشفقة وکرم. وبكل ما 
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تمنته فى احلامها من سعادة وحياة مستقرة آمنة وادعة.. 
احیته حتى لم يعد فى قلبها شىء تعطيه الضصعفاء الحزوتين 
الذين اعتادت إن تشفق عليهم.. 

وكاتت الحرب قد انتهت. والتحقت بوظيفة فى بنك باركليز, 
فانها ‏ كابيها ‏ لا تستطيع ان تعيش بلا عمل.. وكان هو موظفا 
فى شركة شل فنقل الى احد فروع الشركة على ساحل البحر 
الأحمن: 

وقبل أن يسافر الى مقر منصيه الجديدء اعلنا خطبتهما . 

واکتملت لها السعادة.. وسضی عام كامل وهی تخرج من 
البنك لتجلس فى بیتها تكتب له.. كانت تكتب له کل بوم. وتعیش 
معه فى صقحات طوال لا تنتهی الا عندما تتام بعد إن تضم 
صورته فى چفونها .. 

ولکن هذه السعادة لم تدم فقد تدخلت امه لتحرمها مته.. 
وکان قلبها الطيب الحنون اضعف من أن يقاوم آنانية الأم التی 
لا ترید لابتها أن يتزوج من فتساة هى ابنة رجل مالطی.. 
والانچلیز لا یحترمون كثير! ابناء وبنات مالطة! 

ضاع متها حبها .. 

وعاشت ایاما وضسهورا فى هزات عاطفية بدات الما حادا 
يمزق قلباء ثم اصبحت حزنا صامتا یلفها فى طياته وتستسلم 
ئه فى دعة تم ذاب الحزن فى قلبها وعاد قليها اشد عليبة, واشد 

شفقة, واکثر كرما.. 

ویدات آحوال العيشة تسوء.. 

كانت شقيقاتها الثلاث قد تبعثرن فى اتحاء الارض مع 
أزواجهنء وکان شقیقها قد سافر الى بلد آخر يرتزق منه, 
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وشقيقها الآخر لا يزال طائبا لا يريد ان يدرس بقدر ما يريد ان 
يلهىء وكانت ايواب العمل قد بدأت تغلق فى وجه والدها العجوز 
عاما بعد عام.. 

ووجدت العپ. كله یقع على کاهلها. وهی لا تملك أكثر من 
ثلائین جنیها قى الشهر قيمة مرتيها. 

وانتقلت الاسرة من البیت الکبیر الى البیت الصغیر.. 

وییحت قطم الاثاث الفخم الواحدة بعد الاخری.. 

واستختی عن الضادم التوبی والطباخ واستعیض عنهما 
بخادم من ابناء البلد يرضى بالاجر الضئیل. 

ويدآت تحس بثقل الحياة ويداً الجسیع من حولها یقرضون 
علیها وحدها کل مطالبهم: ويد الحنى الذی احاطتهم به 
والتضحية التی تبنلها فى سبیلهم. ینقلبان الى واجبات تقیلة 
يلحون علیها بها وکانها مکلقة پاعالتهم.. ورغم ذلك لم يكن احد 
يشكرها أو يعترف یفضلها آو يرحمها من مطأابه.. 

كانت امها دائمة الصراخ والتیرم.. 

وکان اخوها تصل به وقاحته أن يهددها لیبتز قررشا 
یصحب يها فتاته الى السینما .. 

ثم عادت احدی شقیقاتها بعد أن مات زوجها تحمل طنلا 
رضيعا على كتفها .. واصیحت مكلفة بها أيضاء لآن الشقيقة 
العزيزة لا تستطيع أن تبحث عن عمل, ولا تستطيع أن تعمل لو 
سفت 

تقلت عليها الحياة.. حتى فكرت في الاتتحارء بل انها 
اقتطعت جزءا من مرتبها الضثيل واشترت به سما لا تزال 
تحتفظ به فى حقيبة يدها .. 
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انسان واحد لم تكن تستطيع ان تتركه وحده على قيد 
الحياة.. 

أيوها. 

“ابوها الذى ابحبته بل عبدته وتشبهت به فى كل ایامهاء 
والذى تشرق الدنيا كلها اذا ما لبتسمء وتعيس دنياها اذا ما 
عیس.. والوحيد الذى يفهمها ويفهم قلبها الكريم الحنون» 
ويحمد لها تضحياتها ويصل به الحمد الى حد أن يبكى لها.. 

مرضت امها مرضا خطيرا.. وعجزت مواردها القاصرة ان 

وهنا فقط تذكرت عبده بك.. 

تذكرته من أجل امها المريضة:ء وابيها العجون وشقيقها 
اللاهی, وشقيقتها العاطلة. 

وكان عبده يتردد على البنك؛ وكان يتظر إليها طويلاء وحاول 
آن يحييها مرة أو مرتين فحسدت تحیته قى اهمال رغم انها 
تعرف مدی نقوده وتعرف ‏ خلال الارقام التی تمر بها اثناء 
عملها ‏ مدى ثروته. 

وكان قد ارسل لها احدی زميلاتها بدعوها الى موعد.. 
فرفضت.. 
. ولكتها قررت اخیرا أن تقیل.. 

وقالت له بصراحة وفى الرة الأولى التی خرجت قیها إليه. 
انها تريد أن تدفع نققات امها.. 
٠‏ ودفع عبده بك قى سخاء كبير یکفی لعلاج أمها وجميع 
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افراد عاثلتها لو مرضوا مدى الحياة! 

وأصيحت عشيقتة.. 

وكانت تعتقد ان الامر لا یکلفها ألا أن تتتازل عن بعض 
تقالیدها, وان تتحمل طرقات رجل غريب فوق جسدها.. ولکتها 
عرفت أن الامر یکلفها اکثر من ذلك بکثیر.. أنه یکلفها آدمیقهاء 
یکلفها احساسها بالحياة.. وعرفت أن الذی یقول: «ان هذا هر 
اسهل طریق امام المرأة» لابد أن یکون رجلا لم يكتب عليه آبدا 
أن يسير فى هذ الطریق. 

كان يصيبها الرعب عندما يقترب منهاء كلما انقردا بجوار 
قراش. ورغم ذلك كان علیها أن تيتسم.. وكانت اعصابها تثور 
وصدرها يضبيق كلما لحتضنها بين ذراعیه» ورغم ذلك كان 
عليها ان تضحاه. وفى خلاعة.. وكانت اتفاسها تهرب وامعاؤها 
تنقلب كلما قرب فمه من فمهاء ورغم ذلك كان عليها أن تحرك 
كلما برز لها بكرشه الضسخم التهدل وساقيه الرفيعتين 
آلقوستین, ورغم ذلك كان عليها ان تضم هذا الكرش وتتحمل 
تقله, 

كان عذايا.. جحیما.. فاستعانت عليه پالخمر تشرب منها 
حتی تقوی عليه وعلی تفسمها.. ثم خیلت لها کرامتها أن تبحث 
عن الشيان ليمتعوا شبابها الذى یمتصه هذا العجوز الشرى. 
غيدات قنققی منهم من يروقها.. وقد يعلم عبده بهم أو ببحضهم. 
وقد یٹور احيانا ويرجى لحیانا. پلکته ظل محتفظا بهاء ققد كان 
جمالها الهادىء قد تسل الى اعصابه حتی آدمته. 

ولم تعد تقوی على عملها فى البنك وهى تعيش هذه الحياة 
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فخرجت.. ولم بسالها أحد من عائلتها اذا خرجت.. وقد عرفوا 
عبده بك ولكن احدا منهم لم يسالها من هى ولا ما سدی 
ملاقتها به.. کانوا جميعا سعداء ما دام الرغد قد شمل حیاتهم 
وها دام الال عاد یجری وقیرا بين اصابعهم.. 

انسان ومد كان یفهم. وکان يتام ولکنه كان يصمت. 
صمت کل شیء فيه حتی عیناه فلم يعد يرفعهما اليها؛ ولم تعد 
تقوى على ان تواجهه بعيتيها.. 

أبوها .. 

OOO 

وسرت ذكرى هذه الايام كلها فى مخيلتها وهی تخادر 
الستشفی وقليها لا يزال فى هذه اليد القوية التى تعتصر منه 
الشققة والحنان.. الم يكفها شفقة على الناس.. 

انها لن تعود. 

لن تسود الى هذا الشاب الضثيل ذى الراس الکبیر والوجه 
النحيل والجلى الاصتفر الشدود .. 

ما لها وما له.. لیحبها أو لیتتحر من اجلها فماذا يهمها منه 
ما دامت لا تریده.. هل خلقت لتسعد البشر جمیعا وتسری 


عنهم؟ 
تقو با قلب.. لا تضعف.. لا تشقق.. كن قاسيا اناتیا 
عرییدا.۔ 


وکن قليها لا يستطيع ان يقوى.. اته لا يزال ضعيفا كريما.. 
وعادت اليه فى المستشفى.. 


وكان يجب أن تحود! 
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عادت إليه قى الستشفی وفی يدها باقة 
لضری من الورد.. وتردهت لحظة سبل أن تطرق 
الياب.. ورپما مر بشاطرها أن تعود من حیث 
اتت. فهی تعلم أن كل ما يريطها به هو شفقتها 
علیه, وتعلم ان قلبها الشقوق قد قادها الى مهاو كانت تستطیع 
أن تتجنبها لولا هذا القلب.. ورغم ذلك فقد طرقت الياب.. 
ودخلت1 
كان شیء جدید قد دب فیه .. 
كانت عيناه تبتسمان فى هدوء وسكينة, كرجل ترك الدنیا 
واستراح فى الجتة.. 
وكانت على وجهه مسحة من الدعة الشرقة كانه روح 
" متطلق يعلى فرق الام اليشر.. 
وكانت شقتاه الياهتتان قد سرت فيهما عصارة النشوة 
يدقعها قلبه الخقاق فاصبحتا اقرب الى شقاه الاحياء.. 
حتى عظامه البارزة قد اختفت تحت اشراقة وجهه. 
لم يعد له هذا الوجه البائس المكتثب والعينان الشاردتان 


والشفتان الزمومتان.. کان شىء جديد قد دب فیه.. 

واستقبلها فى لهفةء ورقع رأسه المضمد من فوق الوسادة 
وهي يمد ذراعه السليمة اليهاء پلتقط بها کقها.. وقال 
وایتسامته تکاد تبتلم وجهه: 

لتى كنت اعيش على امل عودتك.. 

لقد قلت لك إن هفاك املا.. 

انه امل اكبى متی.. اخشی أن يكون سرايا.. 

ان السراب یجدد تشاط المرتحل.. 

أذنء قهى سراب1 

وما هو الامل.. أنه سراب:. ويوم يتحقق لم يعد سراما لاته 
لم يعد املا؛ بل يصيح حقيقة.. 

انا لا أفهم.. ماذا تعنين؟ 

كلنا لا تفهم ولكننا نسیر! 

الى این؟ 

لا احد يدري الى أين.. ویکنتا نسير وراء شىء.. ورآء هذا 
السراب آو هذا الامل! 

ومرت سحابة قاتمة فوق وجهه. وضاقت ابتسامته حتى 
اصبحت أشبه بالاتین. وقذف براسه فوق الوسادة قاثلا فى 
همس: 

لقد عشت ساعات فى وهم.. 

قالت, وهی تجلس على حافة السریر وتضم کفها فوق کتقه 
الفحیلة: 
حاول ان تضعتی فى اوهامك. حتی يسعد کلانا .. 
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انت اوهامی.. 

أذن لا تفقد الوهم. حتى لا تفقدنی.. 

اليس لى منك الا الاوهام؟ 

أتى معك الآن پشسخصی. ليس هذا طیقی.. خد.. أمسك 
هذه الذراع.. انها ذرامی.. انها حقيقة وليست صورة من 
وهمك.. الا يكقيك هذا؛ 

وابتسم وهی بتحسس ذراعها يكفه ويضغط عليها باصابع 
رقيقة کاعواه القش.. 

وانعکست اپتسامته فوق شفتیها وقالت: 

المهم.. كيف حالك؟ 

وأتسعت ابتسامته وهو يجيب: 

الأهم.. كيف حالى عندك؟ 

قالت صضاحكة: 

بخير وعافية! 

وقامت ترتب اهواد الورد فى الآنية وهی تساه عن حاله, 
وعن المعاملة التى يلقاها فى الستشقی وعن نصائع الطبيب» 
وعن الدواء الذى وصفه له... الخ! 

وكانت سعيدة.. وئم تكن تدری سر هذه السعادة.. لم تكن 
تدرى ان الشفقة التى تحس بها نحوه هی سر سعادتها.. لان 
الشفقة ما هى الا نوع من الأنانية وحب الظهور وحب العطاء.. 
أنها لحساس بالقرة تجاه ضعیق.. احساس بالعظمة ازاء 

- اتسان ضثیل.. وهو لحساس برضی صاحبه ویسلا تسه 

غرورا وزهوا فیخیل إليه أنه سعید.. 
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وهی مشلا تكره عبده بك.. تکرهه لانه اقوی منها ولاتها 
تحس بحاجتها إليه. ولو أنه كان اضعف منها واحست بحاجته 
إليها اكثر من احساسها بحاجته إليه يما کرهته رغم شکله 
القبیح وراسه الاصلم وکرشه التهدل.. واتما كانت قشفق عليه 
وريما اعطته من نقسها اكثر مما تعطیه الان.. 

کان هذا هی سر سعادتها.. 

ولکتها پم تكن تدری لسعادتها سرا انما اتقادت لها وکل 
ما تدریه انها تشفق على هذا الشاب. 

وطالت زيارتها له.. 

وطال الحدیث بينهما.. 

وکان حدیثا متقطعا لم یتسق يعد .. كان يروى لها بعض 
ققرات من حیاته, وکانت تروی له فقرأت متباعدة من حیاتها. 
لم يقل کل شىء ولم تقل کل شی... ولكنها كانت تشعر فى 
حديثه بشىء آفتقدته متة زمن بعید» آو منذ أن باعت نفسها 
لعبده بك لتنقذ امها الريضة واباها العجونء ولخاها اللامی, 
واختها العاطلة. 1 

كان يحدثها كسيدة كاملة.. حديثا ملؤه الاحترام والتعفف 
والحب التقی.. ولم تكن عيناه قطل على جسدها خلال حديثه 
لیقحص بها ساقييها ونهديها وخصرهاء بل كانتا عینین 
خاشعتين هادنتین.. ولم تكن يده تمتد فی تعمد قير مقصود 
لتقع على ذراعها أى على فخذها كما يفعل عيده واصدقاژه, يل 
كانت يدا عفة مهذبة.. وكان يلتقط كلماتها من شقتيها كعابد 
يقرا فى كتاب ربهء ولم يحاول أن يجر حديثها الى ناحية خليعة 
أى يجبرها على ان تحشوه بالنكات الفتعلة. بل كان یتقبله 
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احديثا جادا نظيفاء حقى عندما كانت تغالی او تكذب كذبة 
بيضاء لم يكن يداخله شك» بل کان يؤمن ہما تقول ايمانا مطلقا 
عبد على وجهه ومن خلال عینیه, وکأتها تحدثه عن عالم ضيق 
مجهولء لم یطرقه» ولم يكن له منه تصيب. 

واشتدت سعادتها .. السعادة التى لم تكن تدرى لها سييا. 

وانحتت على وجنته الياهتة التى تطل من بين الضمادات 
البيضاء تقبله قيلة جافة لم تبللها بريقهاء ولم تتعد لسة سريعة 

وخرجت.. 

وعادت فى ايوم التالی.. والذى يليه ولم تعد تترده قبل ان 
تطرق الباپ.. 

ققد کاتت سعيدة كلما عادت.. 

وید ات تتولی شئوتهء وترتب له حیاته, كأتها أم ترسم 
خطوات وحیدها آو كأنها عضوة جديدة فى احدی الجمعيات 
الخيرية لا تزال مبهورة باغواض وميادىء الجمعية مندفعة قى 
كاتنت تجمع ثيابه وتأخذها معها الى المكوجى لتعيدها 

وكانت تناقش الطبیب كلما عاده وتقف على يد المرضة 
وهی تضمد جراحه. 

وکانت تستقبل اصدفاءه وتطوف علیهم بصندوق الحلوی. 
وکان یقدمها اليهم باسم «الآنسة پولند» ولا يزيد فكانوا یقلبون 
النظر بيتها وییته. ثم ییتسمون فى صدورهم. ويعضهم يحسن 
الخلن فيعتقد أنها صديقة له تعطف علیه, وبعضهم يسىء الظن 
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فیطاق لخياله العنان ويخرج لینثر حولهما اشاعات وقصصاء 
بطلتها الحسناء السمزاء وبطلها القزم الاصفر الضئیل. 

وكانت تعود إليه دائما وفى يدها شىء.. فاكهة.. شيكولاته.. 
ورد .. ثم بدآت تهديه ما يحتاج إليه.. اشترت له مرة «روب 
ديشامير» ومرة اخرى جوارب من الصوف» ومرة ثالثة حذاء 
منولیا , ومرة رابعة مجموعة كبيرة من الثياب الداخلية.. الخ. 

وكانت تشتترى كل ذلك من النقود التی يدفعها لها عبده 
بك.. وكاتت تشعر يسعادة وهی تشتری له.. سعادة لم تشعر 
بها رهی تتقق على عائلتها.. انها سعادة تغطى بها المرارة التى 
تعتمل فى نفستها مثذ أن بدأت تمنايدها الى نقود عيده بك.. 
كانت تاذ وهی الان تعطى.. كانت يدها هی السقلی والان لها 
الید الطیا. بل آنها اصجحت كعبده بك نقسه, لها قوته» ولها 
سطوته, ولها امكانية النح والتکرم.. واکثر من ذلك انها تنتقم 
من عبده عندما تنشو نقوده على رچل آخضر» وتحس انها 
تستغفله وتکید له.. 
ولکنها لم تكن تفهم کل ذلك ولم تكن تقهم سر اقبالها على 
هذا الشاب. وسر اهتمامها به» وسر هذا الکرم الذى تحیطه 
به.. لم تكن تفهم نفسها ولم تکشف العقد التقسية الركبة التی 
تسیطر علیها کل ما كانت تحس به أنها تشفق عليه 

اما هی . 

كان فى شبه غيبوية من السعادة.. كانت سعادته طاغية 
شلت تقكيرهء فلم يعد یتساط عن ماضيهاء ولم يعد يذكر عبده 
يك وقلاقتها بهء ولم يعد يذكر الشاب الوسيم المتسيق 
العضلات الذى رآها قى صحيته مرة وهی تكاد تتطيع على 


صدرهء ولم يعد يسائل نفسه من این تعيش ومن اين تأتيه بهذه 
الهداياء بل انه نسى صورته التى رآها فى المرآةء نسى قوامه 
الضئيل وذراعيه الطويلتين فى غير اقساق رأسه الكبير 
ووجهه التحيل وجلده الاصقر للشدود فوق عظامة البارزة, 
وعينيه القلقتين خلف تظارته السميكة وشفتيه الباهتتين, 
وضلوعه التى تشيه اعواد الجرید فى ققص بال من اقفاص 
القراخ.. 

نسی كل ذلكء ورقد فی سريره نشوان مستسلما لسعادته 
الکیری, مکتقیا بان يتبعها بعينى العأبد وهی تنتقل أمامه فى 
ارجاء الفرقة, فاذا ما جلست إليه تحدثه اصفی یبا بانتی 
مؤمن یستمع الى آی الذكر الحکیم.. 

وکان فى سعادته حییا حچولا متواضعا الى حد التذلل. 
يكن يكلفها شيئاء ولم يكن يطلب شيئاء وکان يتقيل ما تمقحه له 
من هدايا شاكرا قى حرارة حتى لیکاد يقيل قدميهاء وكان 
يحتج كلما ساعدته فى مرضه وقامت له بما تقوم به المرضة.. 
وکان يعتبر ذلك تنازلا كبيرا منهاء ومنة لا يستطيع ان يردها او 
يقيها حقها من الشكر.. 

ولكن السحادة بدات تطفی به. ويدا من حرصها على 
آسعاده یفرض لنلسه حقوقا علیها.. 

ثم مدا العید يتمرى ليصبح سیدا.. 

كان فى بادی» الامر يصر على ان ينادى للمرضة اذا ما 
اراد كوب ماء.. قكاتت تسرع بها إليه قبل ان تأتى الممرضة.. 

ثم آصبع لا یصاول آن ينادى الممرضة: بل يرجوها فى 
توسل! 
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هل.. هل.. هل استطیم أن اطلب کوب ماء.. اتی ظمآن.. 
شکرا.. الف شكر! 

ثم اصبح يقول فى اختصار؛ 

من قضلك كوب ماء! 

ثم اصبی یآمر: 

ادینی کوب ميه! 

ثم آصبع یصرخ: 

ماء! 

واتساقت فى تدليله دون أن تدری. كانت كام تتحمل نزوات 
ابتها أكريض فى صير كريمء وكلما تمادی فى نزواته تمادت 
قى صيرها.. 

وقد اهاء له هذا التدليل بعض تقته فى تفسه فتذكر أنه عالم 
كبير» وتذكر كتبه التى قرأهاء والمستقبل العريض الذى ينتظره, 
وکان قد بدأ يفيق من مرضه فارسلها الى بيته لتحضر له 
بعض الكتب ويعض الذکرات, ليستعيد بها ماضیه, ويعد عدته 

واخذت منه مفتاح الدار وذهيت. 

أنها دار لشاب اعزب من الطبقة الوسطى متفرغ لتحصيل 
العلم.. الاثاث مرتب نظلیف» ولكنه بال خسال من الذوق» 
وائمچرات واسعة مريحة ولکنها عايسة مبتكسة کآنها تبكى 

واحست فى هذا البیت باتفاسها تضیق.. احست انها 
دخلت یقدمیها الى سجن لم يحكم عليها به ولکنها اختارته ۱ 
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غم ذلك لم تحاول الهرب, لم تقجه مباشرة الى مكان 

الکتب لتحملها وتفر؛ بل اخذت تطوف بحجرات السجن وهی 
تنقل قدمپها فى بط حزين. وتقف طویلا امام هذه النافذة, 
وتقف طویلا امام هذه الصورة وتقق طویلا امام هذا المقعد.. 
ثم بدات تتقل قطع الاثاث فى مخيلتها وترسم للسجن صورة 
جديدة وكأتها تعده لاستقبالها.. هذه القطعة يجب أن تنتقل الى 
هنا, وهذه توضع هناك.. وهنا يجب أن توضع دستارة» وهنا 
صورة.. وحجرة الطعام يجب ان تنتقل الى مكان حجرة النوم.. 
فى الخ.. 

وقضت فى البيت ساعات طوالاء وهی ا تستطيع أن تشعر 
بوجودها فيه أو بسيب یبقیها بين حجراته! 

وخرجت تحمل كتيه اليه.. خرجت وكأنها تخرج الى الدنيا 
الفانية لتعود مرة ثانية الى مصيرها المحتوم! 

وکانت لا تزال محتقظة بعلاقتها بعبده بك.. ولم يخطر لها 
سیب أو دافع لقطع هذه العلاقة.. كانت لعبده كل مساء وكلما 
ارادم؛ لیذهب بها الى سیدان السباقء وكانت لا تزال مقدرة 
حاجتها إليه محتمدة على ماله الذى يتفقه عليها بسخاء.. كل ما 
هنالك انها كانت تحدثه كثير! عن الاستاذ المريض الراقد فى 
للستشفی, وکاتت تتحدث دائما فى حماس وکانها تلقى 
محاضرة عن جمعية خيرية لانقان الرضی.. حتى انها دقحته - 
ای عيده ‏ الى ان يرسل للاستاذ المريض أكثر من باقة زمر 
تحمل أسمه. 

وكانت لا تزال مندفعة فى الشراب كل ليلة.. فهى لا تزال 


فى حاجة الى ان تنسى کرش عبده وساقيه القوستین وشفتيه 
الغليظتين عندما يتقرد بها فى جوار فراش. 

وكانت لا تزال ايضا محتفظة بالشاب الوسيم الوچه التسق 
العضلات. الذى يشعرها بشبابها ويرد لها نقتها فى اتوثتها 
وفى جمالها وفى حقها فى الحياة.. هذه الثقة التى تققدها 
كلما وجدت تفسها بچوار عبده بك.. 

ورغم ذلك فهى لم تنس ابدا ان تذهب الى الشاب الريض 
كل صياح لتبقى معه الى أن ينتهى موعد الزيارة قى المساء.. 
ولم تنس ابد! أن تحمل له معها حاجة يحتاج اليها.. ولم تفقد 
آید! صيرها وهی تتحمل نزواته.. ولم تكف أيد! عن تدليله.. 
ولم تتس ايضا أن تقبله هذه القبلة الجافة فوق وجنته الباهتة 
المطئة من بين الضمادات» كلما همت بمقادرته.. 

وفى احدى هذه المرات انحنت عليه لتقبله قبلتها الجافة, 
قاذ! به يدير رأسه حتى تلامس شفتاه وچنتها. 

واحست بشفتيه ترتعشان فى قيلة مترددة هيابة.. وكانت 
قبلته الأولى فرق وجنتها.. 

وابتسمت فى حتو وشفقة, ثم ضغطت بوجتتها قوق شفتیه, 
وقامت منصرفة.. 

ولم تكن المرة الأخيرة.. 

فقد ادار واسه مرة اخری الى أيعد ما ادارها فى المرة 
الآأولى قاحست بشفتیه تلامسان شقتيها ‏ 

ووقفت شفتاها فوق شفتیه, لا تتمرکان, وكأنهما احرجتا 
فى قبلة لا داعی لها : وتقکران كيف تقهوپان منها.. وفسجاة 
«طرقعت» بشفتیها قبلة مسموعة كأنها الصراخ. وایتعدت عنه 


مسرعة کأنها تهرب من كأبوس. 

وكانت قبلته الاولی قوق شقتيها. 

ثم أصبحت عادة ان تقبله فرق شفتیه.. 

ولم يكن بلاحقها بقبلاته أى يلح عليها بهاء ولكته كان ينتظر 
فى صير ملحوظ الى ان تحين ساعة انصرافها فترتسم فى 
عينيه نظارة استجداء وتذال تثير شفقتها فتتحنى عليه بذ فتیهاء 
ولا تكادان تقتريان منه حتی تلتمع فى عينيه نظرة أخرى 
ملهوفة جائعة؛ فياتقط شفتيها بشفتيه كطفل جائع يلتقط ثدى 
آمه. 
مریضها بالکلوروقورم لیتام.. 

ولکته تمادی.. 

لم يعد يتام تحت تأثیر الكلوروفورم: يل آصبح پستیقظ 
وتستبد به یقظته. اصبح كلما همت بتقبيله يمد ذراعه السليمة 
ویحیط بها عنقها ویضغطها اليه لیبقی شفتیها فوق شقتیه, 

كم أصبح يستقيلها فى الصياح بهنه النظرة التی تعرفها 
والتى تستجديها قبلةء يعد أن كان يصير حتی الساء حيتما 
تغادره. 

ثم آصبع لا يكتفى بقبلة الصباح وقبلة الساء.. بل أصيح 
یلاحقها بالماحه طول الیوم» ۽ فکانت تستجيب له احیانا عتدما 
تستثير شفقتها التظرة الستجدية القليلة. واحیاتا لخری تقاوم 

نفسها وتقاوم شققتها. فتتهره قی رفق.. 

الى ان شقی الاستاد.. 
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وتقرر أن يغادر المستشفى. 

خوج بعد شهرين دون أن يفقد شيئا.. لم يفقد ذراعا ولا 
ساقا.. ولکته حرج وقد زاد شینا . 

كانت معه, وذهبت به الى بيته.. 

كانت تحيطه بذراعها وهو يهيط سلم الستشفی» وکانت 
تتركه پستند على کتفها وهر یخطو نحو الطریق. ثم ساعدته 
بكفتا يديها وهو يضم نفسه داخل سيارة الاچرة آلتی .حملته 
الى بیته.. 

كان صحیسا معافی, بل کان آکثر صحة ومافية مما كان 
عليه قبل ان یدخل الستشفی, فقد قضی فيه شهرین استرد 
خلالهما الدماء التی نزفهاء والاعصاب التی مزقهاء والاتفاس 
التی قطعها فى لياليه الطويلة السهدة, واسترد خلالهما كيده 
آلتی فتتها فى كؤوس الخمر. بل استرد نور عینیه الذى كاد أن 
پذبل بين صفحات الكتب عندما كان عالماء وييين تتبم الاطياف 
التی كانت تمر فى يقظته بعد أن أصبح عاشقا. 

ولکتها كانت تصر على انه لا يزال مريضا وفى حاجة 
اليهاء وكان يستسلم لاصرارها فى لذة ونشوة؛ فقد تعود متها 
هتا التدلیل. وتعوى ان يستغل قلبها الطیب. كما يستغل الطفل 
الشقی حتان أمه. 

ودخلت به الى البیت. واجلسته على مقعد مریح, ثم جلست 
على آلارض تحت قدمیه تخلم حذامه وکانه قد فقد کلتا ذراعیه. 

ومد کفه الهزيلة واخذ يمسح بها على شعرها, قاثلا فى 
صوت خقیض: 

لقد قخضیت ليالی الطويلة احلم بلد. ولکتی كم احلم ابدا يكل 
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هذه السعادة؛ ولم اکن اجرق على أن احلم بها .. 

أنى سعيدة يسعادتك.. 

وكاتت كفه الهزيلة قد تركت شعرها وهبطت على عنقها 
تتحسسه. فتظرت اليه فى عتاب رقیق. ورفعت کفه ووضعتها 

قال فى صوت یکاد یکون شچنا: 

أترين هذه الغرفة.. لقد كانت يوما صومعة عالم یقضی 
لیالیه فى ترتیل سطور الکتب.. ثم صبحت معيد عاشق يهيم 
وراء طيف ليس له منه تصيب.. ثم أصيحت تضم مجنونا يحقد 
على الدنيا من اجلك.. من اجلك انت کرهت التاس وگرهت 
خفسىء وشریت الخمر لانسی, ثم کقرت لائی لم استطم أن 
آنمسی.. 

وكانت كفه قد امتدت موة ثانية الى شعرها, ثم هبطت 
تتلمس عنقها .. 
وعادت ترقع کفه وهی تنظر إليه تظرة اشد عتاباء وقالت قى 
حنی: 

لا تحاسینی على الاضی. ولکنی اضمن لك الستقیل.. 
ساکفر عن حبك لى.. هل هذا يكفيك؟! 

قال وهى ينظر الى كفه التى رفعتها عنها والدموع تكاد تقفز 


من عيتيه: 
يكفينى ما قدمت لى.. انی لا استطيع ان اطع فى اکشر 
مشه 


لا تتكلم هکذا .. لا تغلق قى وجهینا باب الامل.. 
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لا تكذبى.. فليس هناك امل.. 

لقد تحققت بعض احلامك فانتظر ان يتحقق ما بقى مقها.. 

لقد كنت احلم بحباه» ولکتی لم استطم الا أن اثير شفقتك.. 
انك تشفقين على تشفقين على هذا القزم النمیل البارز 
العظام الذى كاد يقتل نفسه من اجلك.. 1 

انك وجل کامل.. 

وصرخ قى صوت اشبه بالعويل.. 

لست رجلا.. انا مسخ. انا شیء كريه.. انا شىء تعافه 
الراة.. تعافه كل امراة ولو كانت فثرة.. ابعدی عنى اتركينى. 
أن شققتك تؤلني أكثر من هجرك! 

ویگی.. 

وامتدت يد قوية تعتصر قليها الطيب وتغرز اصابعها فيه 
حتى تكاد تدميه. وقالت فى لهفة وهی تضغط على ساقیه 
بيدها: 

لرحم تفسك وارحمنی.. استعد ثقتك قى نقسك.. انك رجل 
تصلع لكل امرأة.. ماذا يتقصك لتكون رجلا.. انك كامل فی 
كل شی». علمك ومركزك وشيابك ومستقبلك وطیبتك.. کل ذلك 
يغرى كل النساء.. ماذا يتقصك؟ 

وسكت طويلاء ثم رقع عيتيه الیها وقد التمعت فيهما نظرة 
بارقة حازمة وكأته مقیل على شىء خطير, ثم انزلق من فوق 
مقعده حتى آصبح يجاتبها على الارض, وقال فى صوت 
محشرج: 

ینقصنی أن اضمله هکذا! 
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وضمها الى صدره بكل ما فى ذراعيه الهزيلتين من قوة, ثم 
اخذ يمسج وجهه بوجهباء ويسكت انقاسه للتلاحقة فى 
اذنيهاء ويطوف بشغتيه فى رحلة سريعة مجنونة يتحسس 
خلالها عينيها واتفها وجبوتها وعنقها.. 

ثم رفع وجهه عنها ونظر إليها وهی مستسلمة له وعلی فمها 
ابتسامة مفتعلةء وهمس وکان النشوة قد أستيدت به فافقدته 
صوته: 

وینقصنی ان اقبلك هکذا؛ 

ووقع بشفتیه فوق شفتیها ينهشهما فى جنون کفار جائع.. 
وهی جامدة وقد دبت اليرودة فى اطرافها حتی استحالت الى 


قطعة من الخلج. 
ثم !تقض علیها, وانفاسه تفج کآنها تعابین اهاجها دبيب 
وحش.. 


ودفعته عن صدرها. وقامت وقد انقیض قلبها, وضاقت 
انفاسهاء وثارت علیها اعصایها. حتی کادت تصرخ تسب 
الدنیا وما فيهاء ولم تتمالك من ان تخبط الجدار بقبضتهاء ثم 
تسنى راسها الیه, وكآنها لا تريد أن تری وجهه ولا ان تريه 
وجهها .. 

وتمنت على الله ان تیکی تعل دصوعها تریصها من 

ولكنها لم تيك ويسمعته يقول وهى لا يزال قى جلسته على 
الارش, بعد ان استرد اتقاسه: 

آسف.. لا آدري مساذا اقول.. ولكنى أعدك الا يتكرر هذا 
منى.. وان اردت فاتى اعدك الا اريك وجهی مرة ثانية.. ولم 
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تجيه, وكأن الشققة قد هريت من قلبها لحظة فلم تعد تشعر به, 
آو کاتها اكتفت من كلماته التى تشير فيها الشفقة فلم تعد 
تسمعها .- 

وظلت مسبتندة یراسها على الجدارء وهی تخبطه بقبضتها 
بين الحين والحین؛ وکانها ترید ان تحطم شيئًا تکرهه. 

ثم هدآت قلیلا.. واداوت له رأسهاء وقالت فى لهجة آمرة 
وکأنها ترید أن تنتهی من امر: 

قم.. 

ورفعته عن الارض بذراعهاء وسارت يه نحق قراشه 
ووضعته فیه, ثم لحكمت حوله الغطاء! 

لم تتکلم کلمة واحدة, بینما كان ينظر الیها دهشا.. 

ثم ابتعدت عنه, واصلحت نفسها دون أن تتظر الى اثراة, 
ثم اطفأت التور فى الصچرة. وخرجت دون ان تقبله كما 
اعتادت ان تقیله كلما فارقته. ودون أن تلقی عليه حتی بكلمة 


كانت متصلية کعمود من الحجر, لا تستطیم أن تفکر فى 
شسیء أو تتذکر شیثا .. 

وعندما چلست فى سيارة الاجرة التی نادتهاء من الله 
عليهاء فیدات تیکی... 

واراحها البكاء.. 

وکانت تعلم اتها لا تيكى شفقة عليه, بل حسرة على تقسها. 
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ولم تعد اليه فى اليوم التالی وانقصت ايام 
عشرة وهی لا تحود اليه.. 
ولكتها لم تستطع ان تتناساه آو تهمله.. 
كانت صورته تقفز دائما أمام عينيهاء وكانت 
كلما مر بخاطرها احست يصدرها یضیق واعصابها تنقبضص. 
واحست بالغيظ والحقد.. الفیظ من نقسها والحقد على 
كيف سمحت له أن یستفل شفقتها الى هذا الحده 
وكيف سمحت شفقتها إن تسوقها الى هذا الدی؟ 
كيف تستسلم لرجل لجرد انه يثير شققتها.. 
وقروت ‏ بعد ایام - أن تذهب اليه لتوقفه عتد حدهء وتضعه 
فى مکانه منها؛ وتفهمه فی حزم انها قد تحنى عليه ولكنها لن 
تحبه, وآنها قد تكون له صديقة ولكتها ئن تكون له آمراق. وانها 
قد حخفف عنه آلامه النقسية ولکتها لن تقبل منه أن يسكب هذه 
الالام قی ج جسيها .. 
يجب ان يفهم انها إسمى من ان يصل اليهاء وأنها ليست 


ل يي ييا 
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۱ من هذا الصنف من النساء الذى يبتذل جسده لكل رجل ولأى 
رجل.. 

ویجب إن يقهم أنه اضعف واقل من ان يطمع قیها.. 

ويجب إن یتقبل حنانها كما يتقبل الفقراء معونة الشتاء.. 

وذهبت.. ولم تكن تدری انها كانت كا مقامر القی يتمادى 
فى المقامرة طمعا فى تعويض خسارته.. لقد اعطته الكثير من 
حتاتها وشفقتها وعصرت قلبها الطيب لترد له اتفاسه الهزیلة 
وتهبه بعض السعادة التى کان قد يتس منها. حتی أعادت له 
الحياة ويد! ببدو رجلا كاملا.. ومن حقها بعد هذا إن تحتقظ 
بهذا الرجل الذى خلقته من حنانها وشفقتها وطيبتها.. من 
حقها أن يكون لها.. ان يكون لها خادما أو صديقا آو ای 
شىء.. ولكن يجب أن يكون لها .. 

وكتمت صرخة .خافتة عندما وقعت عيناها عليه.. 

كان کالشیع الهزيل الاصفر.. عیناه غائرتان فى عظام 
وجهه وقد لحاطت بهما مالتان سوداوان کمصباح قرغ منه 
الزيت ولم يبق من ضوئه الا ذبالة تحرق نفسها وسط دخان 
كثيف اسود يكاد یختقها.. وشفتان ترتعشان فى ضحف 
كأنهما تتمتمان بالشهادتین الاخيرتين وكأتهما تخافان اللوت.. 
وعظام مكومة قوق مقعد کبیر لا تكاد تبین فوقه, وکأنها عنلام 
هیکل آدمی استقتى عنه العهد العلمی بعد ان اچری عليه 
تجاريه فالقی به فی رکن مهمل. 

وادار لها راسه الکپیر فى بطه واعياء؛ ورفع الیها عینیه 


الغاثرتین ثم مد الیها ذراعین مرتعشتین هریلتین, واشتدت 


` * ۸ ه الخیط الرفيعس ٠‏ 


ارتجافة شقتيه الباهتتين.. ثم حاول أن ينطق فلم يستطع.. 

وسقطت ذراعاه الى جانيه. وسقط راسه الكبير فوق 
صدره» وسقط حفتأه قوق عینیه.. وسكن کل شىء قيه حتى 
الحياة. 


وصرخت.. 

والقت حقیبتها من يدهاء وهرعت اليه تتحسسه فاتا 
بالحمی تلسع كقهاء وانحنت عليه تتسمع دقات قلبه فاذا مها لا 
تکاد طقطها اذن.- 

۰ وحسلته بين تراعیها وهی لا تكاد تشعر له بثقل» ووضعته 
فى فراشه.. 

شم دارت حول نفسها. لا تدری ماتا تصنع.. 

ثم هرعت خارج البیت. وجرت فى الشارع کالجنونة تبحث 

واتصلت بالطبيب.. 

لافقالا 


ومن يومها اصیحت له.. 

تركت عيده بك» وتركت اصدقاءها ونسيت عائلتها. وجلست 
يجاني فراشه طول التهارء ورقدت بجاتبه على نفس الفراش 
طول الليل.. 

وأصيحت سيدة البیت.. 

وعاملها الطبیب. والاصدقاء العدودون الذين يترددون عليه 
والجیران, والخادم, على انها سيدة البيت.. ولم يحاول احد 
متهم إن يسائل تفسه ماذا تكون له أو ما هى العلاقة التى 
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تريطها بالاستاذ الریض, فقد لخفی كل هذا اعتراقهم بجمیلها 
عليه ثم أنه حتى وهو فى صحته لا يمكن ان يكون مطمعا 
لامراة مثلها لها جمالهاء واناقتهاء وطيبتها التى تبدى عليها 
داكما. 


وحققت الصورة التى رسمتها للبيت عندما دخلته لأول 
مرة.. فنقلت قطع الاثاث كلا مكان الأخرى.. واشكرت آتية 
للزهر توضم فى هذا الركن: وتمثالا صغيرا يوضع هناك.. ثم 
ت لنقسها غرفة؛ نقلت الیپا من بيتها بعض الانات.. 

وکاتت تنفق من النقود التی وجدتها مع الاستان, ثم بدات 
تنفق من النقود التی معهاء ثم بدأت تبیم قطعا من حلیها 
لحستمر فى الاتقاق دون ان تفکر فى الالتجاء الى عبده بك 
وطلب معونته.. 

ولم تكن فى کل ذلك اسعد مما كانت عليه عتدما كانت 
يجانيه وهى فى الستشقى.. سعادة العضوة النشيطة فى 
لحدی الجمعيات الخيرية.. ولم تكن تسائل نقسها عن مصيرها 
فى هذا البیت. وعن نهاية تماديها فى ريط تفسها بهذا الاستان 
المريض.. وكانت تخاف هذا التساژل وكانت تتهرب مته.. كانت 
تخرق نفسها فى هذا البيت وتغلق كل باب يقفتصه اماسها 
تساؤلها للهرب منه.. كأن يبقيها فيه شىء أقوى منهاء وشعور 
ترتاح اليه حينا عندما يخيل اليها أن هذا البيت بیتها وهی 
ألتى لم يكن لها ابد! بيت هى سیدته, وان هذا الرجل ال مريض 
رجلھا وهی التی لم يكن لها أبدا رجل تمتلكه.. ثم تتقر حینا 
آخر عندما ترى ان البيت لا يمكن أن يكون بيتهاء وان الرجل لا 
يمكن أن يكون رجلها لانها لا تحبه.. 
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وتمائل الاستاذ للشغاء.. 

وقال لها یوما: 

انی ادین لك بحیاتی مرتین.. 

قالت صضاحكة: 

أنى متنازلة عن الدین.. ماك صك التنازل! 

وقيلته على جبينه قبلة جافة سريعة.. 

قال: 

لا ارید إن تتنازلی عن دینك.. ارید أن اکون ملكا لك فریما 
تحرصين علئء مادمت لا اطمع ان تکونی ملكا لی فاحرص 

قالت وهی لا تزال تضحك: 

انك انانی.. كيف احرص عليك وانت لا تحرص على؟ 

قال: 

لان لديك ما تشترینی به.. اما انا فلا املك شيا اشتريك 
به.. اتی قانع بان أكون عبدا لكء.. 

قالت: 

أذن.. خذ الدواء ايها العید؛ 

وضحكت.. وکأنها سعيدة بآن يكون لها عبد اشترته 
بحنانها وطییتها وشققتها .. 

وغادر الاستاذ الفراش.. ويد يذهب الى مكتيه.. 

وحدتها كثيرا عن عمله. وعن مؤهلاته ومن الابحاث التی 
اعتاد أن يعدها للشركات الكبيرة.. 

ویدآت تتدخل فى عمله هذ!.. كانت تشجیعه, وکانت تبصره» 
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وكاتت تدله على الاصدقاء الذين ینفعونه. وعلمته كيف يستغل 
علمه وابحاثه وخلصته من حيائه ومن انطوائه على نفسه, 
فعرف كيف یتحدت. وکیف يصادق الناس» وكيف يستغل 
صداقتهم وكيقف يرتفع پهم.. 

ولم يعد العالم التقرغ لعلمه.. بل أصبح عأنا يبيع العلم 
ويزن سطوره پالذهب.. 

ولم يعد العلم فى نظره مجرد سطور يحشويها راسه بل 
أصبح شیا يضعه فى خدمة ذكائه ليحقق يه مطامعه.. ولم تعد 
الیادی» التی قراها شيئا یقمن به بل اصبحت شیا یستفله 
ویرتفم به.. ثم عرف أن الطریق الى الجد هو إن تخضدم 
الاشخاص لا أن تخدم المبادىء. 

وید یرتفع بسرعة. 

وحدث کل هذا التطور خلال شهور قلیلة.. وکانت دائما معه 
فى البیت.. 

كانت تتتظره حتى یمود من عمله فى وزارة الخارجية, تم 

. تجلس جأنيه وهی يعد ابحانه.. ثم بدأت تيد مسعه فى 

الجتمعات وتدعو له اصدقاءه الى البیت وتتتقی شخصیات 
كبيرة نتردد آلیهم لتجذبهم اليه وتضعه بینهم.. 

وتظر الناس الیهما فى دهشة.. وتساعوا: هل تحبهه 

ولم یصدق احد انهاً تحبه.. 

وقهقه عبده بك عتدما رآها معه ولم یستطع أن يصدق انها 
ترکته وترکت السخاء الذی كان يسبغه عليهاء من اجل هذا 
الشاب الضئیل الپزیل.. وقال ساخرا: انها مجنوتة؛ 

اما هماء قلم یشعرا بتساژل التاس, ولم يشعرا بتفور 


٩۰ «‏ « الخیط اثرفیم »د 


الجيران متهماء واتقطاعهم عن زيارتهما.. وعندما قررت ان 
تتتقل الى بيت جدید لم يكن لهذا الانتقال من سيب الا رغبتها 
فى ان يكون له بيت أكثر اناقة. وافخم مظهرا یلیق بالنجاح 
الذى يحوزه وبالاصدقاء الكبار القین يترددون عليهماء 
وبالدخل الالی الواسع الذى بدا يجتيه من اتصاله بالشرکات 
واعداد الیحوث لها .. 

ولم يكن بينهما حدیث عن الصب.. 

كانت تعرف أنه یحبها. وکان یعرف انها لا تحیه.. ولکته لم 
یجرژ على ان یفاتهها مرة أخرى بحبه, حتی لا تهجره كما 
هجرته فى المرة الأولى: ولم یجرژ على أن يرفع شفتیه الى 
شفتيها مكتفيا بقبلاتها السريعة الجافة التى تطبعها على 
وجنتيه بين حين وآخر.. 

كانا يقضيان الامسيات الطويلة فى حديث عن الناس وعن 
الاعمال وعن النجاح الذى يمكن أن يحققه.. وکانت تهوى 
الاستماع إليه, فحديثه دائما متزن عاقل يفتع أمامها ابرابا 
تجهلهاء وکان يهوى الاستماع أليها فحديثها ملىء بالارقام عن 
ثروات التاس القى لا تزال تعيها منذ كانت موظفة فى بنك 
پارکلین وملىء بالتجارب العديدة عن فخلاق الکبار والصغار 
الذين عرفتهم. وملىء بالحرارة التى تدفعه دائما الى الامام.. 
حرارة لا تنبعث عن ایمان بمبداء ار عن ایمان بوطن» ولكن عن 
أيمان مطلق بالتجاح.. انها لا تؤمن بالنجای» ومقياس النجاح 
الوحيد في نظرها هو مدی اگریح الادی الذى یجتی من ورأئه.. 

کان هدا هو کل حدیتهماء وکل ما بینهما.. قاذا ما انتهی 
بهما الليل قامت وانحتت على وجنته تقبله قبلة المساء؛ وترکته 
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الى غرفتها.. 
وكان الامل يتيقظ فى صدره كل مساء ولکته تعود كيف 
یکبته 


وکانت نظرة من التوسل تطرف بعيتيه كلما همت بمفادرته, 

وکانت الذئاب تعوی فى اذنیه إحياتا وتمزق اعصابه وتشد 
لحم يدنه ولکنه تعود كيف یکتم عواء الذثاب وکیف یخصد 
اعصابه, وکیف ينسى لحم بدنه.. كانت تجلس امامه فى توب 
منزلی یکشف عن بعض مقاتنها قلا یری الا وجهها وکانت تمر 
امامه وهى خارجة من الحمام ملتفة فى «البرنس» وقد عقدت 
«البشکیر» قوق راسهاء وفحت السخوتة من حولها, فلا يرى 
ایضا الا وچهها.. 

عر نقفسه کل ذلك حتی لا یفقدها مرة ثانية, فیفقد معها 
السعادة التی احاطته بهاء والثقة التی تملا بها نفسه. والحیاة 
التی وهیتها له.. 

وکان يقرغ طاقته البشرية كلها فى شحذ ذكائه للوصول 
الى النجاح الذى تريده له.. وقد خطا خطوة اخرى كبيرة تحو 
هذا التجاح.. 

استقال من الحکومة, والتحق مستشار! لاحدى الشركات 
الکبری.. 

واقامت له الشركة حفلة تکریم بمناسبة تعییته, دعت الیها 
اعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين وزوجاتهم وکریماتهم. 
ودعتها ایضا.. وکاتت تدعی الى مثل هذه الحفلات بصفتها 
الشخصية وپاعتبارها صديقة الدامی لا بصفتها صديقة 


آلذعی. 


وجلس الاستاة فى صدر الائدة الرئيسية وقد احاط به 
مکرموه, واحاطت به عیون السیدات والاانسات. تتطلع الى هذا 
الراسی الكبيرء والوچه التحیل, والی هذه الشخصية التواضعة 
التی تيدى علیها سیماء العلماء» والتی خطت هذه الخطوات 
الكبيرة حتی أصبحت شخصية لامعة تتحدث عنها الصحف 
وتمتدح عیقریتها الجتمعات. 

وريما کاتت عیون السیدات والاتسات تصیط به لجره 
الاستطلاع.. وریما كانت من بینها عیون تشفق عليه وتشفق 
على هذ! الراس الکییر بما فيه من اثقال العلمء بل ریما كانت 
من بينها عيون ترمى حوله شیاکا لتصطاده زوجا فهو يصلح 
لینتح بيتا حتی وان لم یملاه. ويصلح لتستند عليه أمرأة حتی 
ان لم تیاه به. 

ثم ان له من نفوذه الذی اکتسبه بصداقاته التاس الکبار, 
وله من مرکزه الاجتماعی والاقتصادی الذى وصل اليه اخیرا 
ما يعوض الراة عن ضالة شبابه ونحول مظهره. 

ولاحظت پولند وهی جالسة بعيدة عنه الى مائدة فى أحد 
الاركان, هذه النظرات التى تحيط به, والتقطت افتاها بعض 
أحاديث النساء التى تدور حوله.. 

واحست يالضيق يجثم على صدرها.. 

اذا ينظرن اليه؛ هؤلاء النسوة؟ ما لهن وماله؟ هل عرفته من 
قيل.. هل عرقته عتدما کان مریضا مهملا يائسا من حیاته ومن 
مستقبله؟ هل سهرت عليه احداهن كما سهرت هی عليه هل 
تحملته احداهن كما تحملته هی؟؛ هل جريت احداهن شفتیه 
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الباهتتين فوق شفتيها؟ هل تعذبت احداهن وهی تحمل جسده 
النحيل وعظامه الناتئثة فوق جسدها كمأ تعذبت هی؟1 

واشتد بها الضیق, والتفتت اليه فاذ! به غارق حتی اذتیه 
فى حدیت طويل مع چارته المسناء.. حديث يتخلله خسحك 
ويتخلله همس ويسوهه الابتسام.. 

واحست بلسعة قاسية فرق قلبها كادت تقفز بها من 
مكاتها. 

ما شاء الله! 

هل بدا یغازل.. هذا القزم؟! 

وتمنت لو اتقضت عليه وضسریته فوق رأسه الکپیر حتی 
یفیق لنفسه ويقطع حديثه مع جارته المسناء! 

واتتهى الحفل وقد كادت انقاسها تنتهی معه. 

وفى الطريق الى المنزل كان سعيدا وكانت شقية لا تدری 
لشقائها سببا الا انها تحاول ان تخقيه بتجاهلها له.. 

قال لها وقد لاحظ طول صمتها: 

لقد كانت حفلة موققة.. 

علیعا؛ 

إن رجال الشركة کرماء.. 

أن زوجاتهم اکرم؛ 

أن زوجة الدیر سيدة کاملة حقا.. وحدیشها ممتع! 

لقد لانحظت تمتعك يه.. 

انها دعتنی الى العشاء فى الاسبوع المقبل! 

وهنا انقچرت فى وجهه وكأن برکانا ثار فى صدرها: 
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اسمع.. اتنى أن اسمح لك بمغازلة امرأة فى وجودی سواء 
كانت زوجة المديى أو زوجة البواب.. يجب ان تحترم وجودی.. 
يجب ان تعرف مكانك منى. يجب أن تتعلم الادب.. 

اتی لم اغازل احدا.. لقد كتت ابادلها الحديث.. هذا هو كل 
شىء! 
وابتسم ابتسامة واسعة وقال وهو يمسك بكفها ويضغطه 
عليها: 

انك تغارين علىّ. انى سعيد! 

وجذبت كفها من كفه فى عنف. وقالت وهی تكاد تصرخ: 

اغا عليك أنت.. ماذا قيك حتى أقار عليك.. لا ايها 
الغرور.. كل ما هنالك انى اعرق أن الرجال كلهم ذئابء ولم 
اکن اتصور اتك انت ایضا تستطیم إن تكون ذثيا. 

قال وقد سحب ابتسامته ويد! عليه الخضب: 

انتى رجل! 

نسیت هذ۴! 

کان يجب ان اذكرك به؛ 

تذکرنی بالرجل, ام تذكرتى بالذئب؟ 

نی لن اتحملك ذئیا.. 

لقد قلت ان كل الر‌چال ذئاب.. فاذ! اردتنی رجلا قيجب ان 
تتحملينى ذئبا القد استغنيت عن كليكما؛ الرجل والذئب! 

وادارت عنه وجهها غاضية.. 


ووصلا الى البیت. وانصرفت الى حجرتها دون ان تحبيه 
تحية الساء. وحاولت ان تنام فلم تستطع» وجلست فى فراشها 
وفى رأسها زوبعة من القكر تعصق بعیتیها فلا تستقران مل 
هی حقا تغار عليه؟ 

وهل هی تحبه حتى تغار عليه؟ 

لقد كانت تشقق عليه.. انها تعلم ذلك.. ولکنه الآن لا يثير 
الشفقة. وليس فى حاجة الى شفقتهاء بعد أن أصبح شخصية 
لامعةء له مركزه وله نقوذ وه مال يستطيع ‏ مع بعض التساهل 
- أن یشتریها به كما اشتراها من قبله عبده بك.. ثم أن مظهره 
وحده لا يكفى لاثارة شفقتهاء وقد كان عبده اقیح منه مظهرا 
واثقل منه على جسدهاء ورغم ذلك لم تكن تشفق علیه.. 

ذن فليست الشققة التى تربطها به.. 

هل هو الحب؟ وهل یمکن ان تحب هذا المخلوق؟ 

وان كانت تحيه قلمان! تتمنی دائما وجلا آخر.. رجلا كاملا 
یسلا عيتيها ويشبع جسدها؟ ولاذا تتدفع الى مقابلة هذا 
الشاب الآخر الذى اعتادت أن ترضی به شيابها بين الحين 
والحین؟ 

وان لم تكن تحبه»ء فما سر هذه اللسعة التی احست بها 
عندما راته يحادث زوجة الدیر. وما سر هذ! الضیق الذی ملا 
صدرها عتدما احاطت به عیون الفساء, بل لاذا بقیت فى هذا 
البیت حتی آلیوم. ولاذا تفنى نقسها فى تدبیر حیاته, وتتظیم 
شئونه وفی دفعه الى الامام لیحقق اطماعه, وفاذ! تحرص على 
الا یعرف انها تخونه مع رجل آخر فتتحمد الا تذهب الى هذا 
الآخر الا فى اوقات عمله, بل لاذا لم تفکر فى ان تستفید من 
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عشرته فتستولی على كل دخله وتستنزف نقوده لترسل بها 
الى عائلتها كما كانت تفعل مع عبده بك؟ 

انها لا تدری.. 

لا تدرى» لانها لم تتبین الخيط الرفیم.. الرفیع جدا.. الذی 
یقصل بين الحب وغريزة التمك.. 

انها تمتلکه, ویجب ان تبقی عليه لنقسها.. يجب أن يكون 
لها. هذا الشىء الذی صنعته؛ هو من حقها وحدهاء ولن 
تستولی عليه امراة اخری.. ستقتله او تقتلها قبل أن يفلت من 
یدها.. 

هذا النجاح الذى متمتع به هو تجاحها... 

وهذا الرکن الذی ارتقم اليه هو مركزها.. 

وهذا التفوذ هى نقوذها.. 

انها تمتلكه کله.. تمتلكه رجلا.. وتمعلکه ذئبا.. ولن يكون 
أبدا رجلا لامرأة اخرى آو ذثبا لامراة آخری! 

ووجدت نقسها تتهض من فراشها.. ثم تقف امام امرآة 
وهى فى ثیاب النوم: وتنظر الى جسدها الشاب. والى قوامها 
المشوق كغصن الورد. والی نهديها الطلين فى كبر وتضایل, 
والى شفتيها اللتين تترقرق فیهما الاحلام.. شم تتهدت نهدة 
عميقة كأنها حسرة. 

وخرجت حافية القدمين واتجهت الى غرفته تسیر فى بطه 
وكأنها تسیر الى قضاء محتوم.. 

وفتحت الباب ومخلت.. 

واغلقت الباب وراءها, وكانها اغلقت باب الدنيا! 
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وسارت بهما الحياة.. 
ومنحته كل شىء.. خلقت مته الرجل واشیعت 
فيه الذئب! 
وقد استطاع ان يكون رجلا تاجحاء ولكته 
كان دائما فثرا تنتايه نويات من الجوع فيخرج من جحره 
ويتساب بين ذراعيها ليقرض فى جسدها پأستانه الرفيعة, 
فتسری فيها قشعريرة باردة» وتشعر کان امعاءها تكاد تتقلب» 
ثم تقسو على تقسها وتتحمله صابرة. وتترك له شقتين هریت 
منهما الحياةء وجسد! كانه لوح من ألثلج لا يتحرك ولا يتطق 
پاحساس ماء بیتما العرق البارد يتقصد من جبينها كأنه دموع 
فاذا ما أنؤاح من فوق صدرها طغت عليها نوية من الكره 
العنیف.. 
کرهته.. وکرهت نقسها .. 
وتضقط الكراهية على اعصابها فتثرر وتصرخ فى وجهه 
لسپب تختلقه, بينما يتكمش على نفسه فى ركن من القراش . 
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يسترى اتفاسه التى مزقها بين ذراعیها, ويتحمل صراخها فى 


هدنء ويصمت.. 

ورغم ذلك خلت تحرص على الاحتفاظ به.. 

آنه ملكها.. هی التى صنعته.. وهی التی صنعت هذا 
التجاح الذى یلاقیه.. 

إنه ملكهاء ويجب ان يبقى لها حتى لو كرهته فى هذه 
الليالى التى يخرج فيها من ثيابه فأوا جائما يتساب بين 
" ذراعیها 

وقد تمادت فى الحرص عليه حتی أصيحت تساله عن 
الاشخاص الذين قابلهم وتتاكد انه لم يكن بينهم امراة. 

واصبحت تصر على أن تخرج معه كل مساء وأن تدعى 
معه الى کل سهرة: وان تجلس بچانبه فى كل مکان.. 

واصیحت تعلن فى مسحادیثها أنه رجلها وانه ملكهاء 
وتخاطبه بلهجة للالك وبلهجة السيدة لرجلها.. 

وعرفت ان الشركة قد عينت له سكرتيرة وتصورتها 
حستاء. فاصرت على أن يطردها ویستبدلها بسکرتیر.. 

والتقیا يوما بزوج وزىجةء وتحادثوا ملياء ثم دعاه الزوج 
الى الييت. عوچه الدعوة قى اسلوپ یفهم مته أنه یدعوه وحده 
ولا يدعوها معه.. واحس بالحرج واحست هی بان کرامتها 
أهينت.. كيف يدعونه ولا بدعونها معة وهی ألتى صنعته؟ 

وانتظرت حتى انفردت به واصرت على أن يرفض الدعوة.. 
ورقضها.. 

وکان يعتقد انها تقار علیه. وکان يعتقد أن الغيرة می آقری 
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مظاهر الحب.. انها تحيه. والالما اختارته من دون الیشر 
اجمعين لتكون خليلته.. انها تحيه والا لا وهبته شیابها وايامها 
ولیالیها, وحنت عليه وهو مريضء وارتضته وهو فققيرء وتحملته 
وهی قزم لا يمكن أن تطمع فيه أمرأة.. 

انها تحبه. هكذ! كان يعتقدء وهی اعتقاد ملا نقسه يالثقة 
والزهىء وجعله يتحمل غيرتها عليه سعيدا بها مستسلما لهاء 
كأنه دون جوان من ولجبه إن یراعی شعور النساء اللاتی یقن 
قى غوامه! 

ولکن هذه الغيرة اشتدت حتی بدات تقید حياته العامة 
وتؤثر فى عملهء فصاول ان یخفف منها بمناقشتها.ء ثم بدا 
یکذب علیها فاذا ما دعى الى حفلة أدعى انه على موعد خاص 
بعمل, واذ! ما التقى بمچتمع يضم نساء ورجالا اقل نکر 
الفساء, ثم بدا یتحداها ولا پستسلم لاصرارها قترده تحدیه 
عذابا تصبه على راسه وتشعل فى البيت جحیما من الکره. 

وکان خلال ذلك يرتفع فى خطی سريعة نحو التجاح. 
فاصبع مستشارا لاكثر من شركة: ثم أصبع مساهماء ثم 
أصبح عضوا قى سجالس ادارة اربع من هذه الشركات. 
واصسبع شخصية اقتصادية هامة يتحدث عنها الناس, ثم 
أصبح قرییا جدا من مقعد الوزارة. 

وكان كلما ارتقع لحست به يرتفع عنها ويفلت من بين 
اصابعها واحست بعيون النساء تلتف حوله لتختصبةه منها. 
فتشتد فى الحرص عليه وتشتد فى محاسبته وتضييق الخناق 
عليه. 


وذهبا يوما الى احدى الحفلات الخيرية العامة.. وقام 
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يرقص مع فتاة مصرية ايتة احد اصحاب الشركات التى يعمل 
فيها وطال رقصه محهاء وطال الحديث بینهما خلال الرقصء 
بينما كانت ترقبهما بعيتين تندلع منهما النار.. ثم لم تتحمل 
فانطلقت الى داخل حلقة الرقص, واقتريت متهما ولست كتف 
الفتاة باصایعها وقالت وهی تتظاهر بالايتسام: 

هل تسمحين.. لابد أنه اتعبك؛ دعینی احمله عتك الى نهاية 
هذه الرقصة فقد تعودت تحمله! 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشة ثم اتقلبت دهشتها الى 
ازدراءء ثم تركته لها.. 

واحتقن وجهه النحيل حتى كادت الدماء تصبغ شعر راسه 
وجذبها من ذراعها على قدر ما فيه من قوة وخرح بها. 

وعادا الى البیت وقال بعد أن صمت طول الطریق, وهو 
یحاول أن يضبط اعصایه الثاثرة: 

ارچو إن تفهمی اتنا لسنا زوجین, وان هتاك تقالید يجب 
أن تراعهها.. 

واتفچرت وهی تقهقه فى عصبية: 

اخیوا بدات تتحدث عن التقاليد .. این كانت التقالید طوال 
هذه الاعوام؟ 

انها دائما قائمة.. 

ولكنك لم تكن ترآها.. ماذا فتح عينيك عليها اليوم؟ 

الجتمم.. 

لقد كتا نعيش داثما فى هذا المجتمع.. 

ولكنه لم يعترف ہنا #بداء وانما كان يكتفى بتجاهلتا.. 
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انه مجتمع جيان» تستطيع أن تفرض عليه ارادتك أن كنت 
قويا.. ولكنك اضعف من أن تكون لك ارادة 

اتی لا اتسطيع ان افرض على المجتمع خطاياى.. 

إن هذا المجتمع مجموعة من الخطایا. 

ولکنه يداريها ‏ 

لا يداريها الا الضحقاء.. 

إنا الآن ضعیف.. 

واتا خطيئتك.. 

أن حبتا هو خطيثتقا .. 

أقن لندع السماء تبارکه.. تزوجني1 

وبهت واضطري لسانه بين شفتیه وحاول ان يتكلم: 

ولکن.. اتتا.. 

وصرخت فى وچهه مقاطعة: 

لا تتکلم والا قتلتك.. انا التى تابی الزواج منك ولییس انت... 
لن اتزوجك ویو عصرت دماك كلها تحت قدمی.. 

انهار تحت قدمیها وقال وهو يحاول أن يمسك بکفها, 
وعیتاه تتوسلان إليها: 

لا تحطمی کل شىء.. انی أحبك وقد خلقت من هذا الحب 
انسانا يشعر پالحياة ويستطيع إن يعمل وأن ینجم. ومن أجل 
هذا الانسان الذى خلقته اطالبك بان تصونیه وان تداری 

وانا. ما نصیبی؟ 

انت ریی» والرب یعطی ولا يأخذء ويكفيه عبادة خلقه» وانا . 
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أعبدك. 


إن الرب يطالب الناس بان یعبدوه .جهراء وانت تعيدتى 
سرا! 

أن العبادة فى السر هی اقرب العبادات الى الله.. هی 
التصوف وقد تصوفت فى حبك؟ 

ان العيادة ليست خطيئةء واقت تعتیر حبك لى خطینة.. 

لست أناء ولكته المجتمع.. انه مجتمع من الکافرین, وانا 
الوحید المؤمن بك.. بربى! 

كن نبيا واتشر دعوتك بين الناس حتی يؤمنوا پحبنا.. 

انی اضعف من أن اكرون تبياء. 

ومن قال لك انی استطيع ان اكون ربا؟ 

تقد اعدت لى الحياة مرتين» وخلقت منى.. من هذا القزم.. 
عملاقا قوياء ولا يستطيع كل ذلك الا له.. 

أن الإله القی يسقطيع ان یخلق, يستطيع ایضا ان يميت؟ 

وإزاحته من تحت قدميها وهبت من على مقعدها غاضية, 
ودخلت الى حجرتها وصفقت الباب وراءهاء وتركته مذكقئا على 
الارضء يريد أن يبكى فتتخلی عنه دموعه» يريد أن ديهرب من 
هذا البیت فتتخلى عنه ساقاه, ويريد أن يحطم هذا الباب الذى 
صفقته وراءها لتتخلی عنه ذراعاه. 

وجلست فوق فراشها وقد عقدت نراعیها حول رکبتیهاء 
كما اعتادت ان تجلس دائما عندما تلور زوبعة فی رژسها.. 

ماذا ترید منه؟ 

انها قطعا لا ترید آن تتزوجه؛ وقد كانت صادقة عندما قالت 
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له انها لن تتزوجه ولو عصر دماءه تحت قدميهاء فهى رغم كل 
ما مر بها من صنوف الحياة لا تزال تمن بقدسية الزواج, ولا 
تزال تحترم شعانره» ولا یزال قيها شىء من طهارة الحياة 
الزوجية التى جمعت بين ابيها وامها وتربت فى ظلالهاء ولا 
تزال تعتقد أن الزوج يجب أن يكون آخر رجل فى حياة المراة.. 

وهذ! الرجل لا يمكن إن يكون آخر رجل فى حیاتهاء بل انه 
لم يستطع ان يملا حياتها فى يوم من الایام وكانت دائما فى 
حاجة الى ريل آخر يشيع شیابها الحروم ويعيد الحياة الى 
الچسد الذی يبرى ويتثلج تحت انفاس هذ! الفار الذى يتساب 
بين ذراعیها.. 

آذن» ماذا ترید منه؟ 

آنها لا تدری, لانها لا تستطيع أن تغوص الى قرارة نفسها, 
آو هی تحاف أن تواجه نفسها حتی لا تری شیاطین الجشع 
والاناتية تتراقص فوق اعصابهاء وحتى لا تری بشاعة ما 
تريد.. 

انها تريد أن تمتلكه حتى لولم تحبه.. 

تريد أن تمتلكه حتى لو خانته مع رجل آخر.. 

تريد أن تستعيده.. أن تكون أقوى مته الى حد أن مشير 
شفقتها علیه. ويحرك فيها طيبة قلبهاء فتزهى بهذه الشفقة 
وتختال بطيبة قليها.. 

وهی تحس أن نجاحه فى الحياة قد جعله اتوی منهاء واته 
لم يعد فى حاجة الى شفقتها ولا الى طيبتها؛ تحس أته قد 
#صبح المالك وهی المملوك.. 

وهی لن تصدق هذه الكلمات التى يقولها لها لیبقیها الى 
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جانيه.. لقد بد يفلت من بين أصابعهاء ويدأ یعتیرها حطيئة 
فى حياته. وبدا يداريها عن الناس, وید یضچل منها امام 
المجتمع.. كل ذلك لانه اصبع عضوا یارزا فى الشرکات فماذا 
يمكن أن يحدث لو آصبع وزیرا؟1 
لا.. لن یصیی وزیراا 
ون يبقى عضوا بارز! فى الشركاتة 
يجب أن تحطمه وان تعیده كومة من العظام الهملة تذوب 
قى حیهاء حتی تشعر بحاچته الیهاء وحتی يثير شفقتها وطيبة 
لم کل ذلك وهی لا تحبه؟ 
اتها غريزة التملك.. الغريزة البشعة السوداء! 
وخیل الیها انها قررت شینا! 
ثم اغمضت عینیها تحاول أن تتام وقد جثم فوق صدرها 
کایوس تمتد مته ايد ضخمة متوحشة تمزق لحمها. فتحاول ان 
تصرح فیختنق الصراخ فى حلتها .. 
۳ 
واستیقظت فى الیوم التالی مصقرة الوجه وقد ثقلت 
جقوتها حتی لم تعد تقوی على حمل رموش عینیها .. 
وکان قد سبقها الى مائدة الاقطار. وکان اسواً منها حالا.. 
” كان اليل قد ترك حول عيتيه سواده. وامتص الارق وجهه حتی 
لم يعد قيه لا عظام.. 
وايقسمت ابتسامة ياهتة, وقالت فى صوت خافت: 
انى آسقة.. لقد اخطاأت ليلة أمس!؟. 
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وأشرق وجهه مرة اخرى كأنه اضیء بزر كهربائى: وقام 
وامسك بکتفیها وابتسامته تکاد تبتلع وجهه؛ وصاح فى مرح: 

صميح.. كان هذا اخ ما انتظره منك هذا الصباح.. انها 
أجمل تحية الصباح تلقيتها فى حياتى.. 

وانحتی عليها يقبلها فأعطته خد! بارد! يطوف عليه بشفتيهء 
وقالت مصوتها لا يزال خافتا: 

تقد فكرت طويلا.. وقررت الا ابدو معك فى المجتمعات فهذا 
خير لك ولعملك.. ويستكتقى باقتظارك دائما! 

وضمها الى صدره قى حنان عجیب. وقال وهو يمسيح 
وجهه بشعرها كآنه مزمن یمس يده فى استار الکعبة: 

لن تحتاجی لانتظاری. فساگون دائما بجانيك.. لن يكون 
لهذه الجتمعات منى سوی ساعات تختصبها رغما عنی.. 

قالت فى دلال وهی تعبث باصایعها فى ازرار سترته: 

ولکن لی شوط واحد.. 

كل الشروط لك.. 

إن تصحبنی الى السيتما كل أسبوع.. 

سأصحبك الى كل مكان فى الدنياء سأخلق عالا لتا وحدنا 
نحن الاثتين.. 3 

لقد قلت لى امس اننی آنا الرب الذى يخلق لا انت؟ 

انت الرپ الذى يأمر, فاخلق له.. 

أذن انت جبريل! 

وضحکا كثيرا وتتاولا فطورهما فى مرے ثم هم بمغادرة 
الداى فاستوقفته وانحنت على جبينه تقبله. وقالت وهی لا تزال 
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تلقه بذراعيها: 
هل يستطيع الرب أن یاس الآن؟ 
هری.. 


نی فى حاجة الى قراء شاهدته امس عند «سبستفارس» 
ولم استطع من ساعتها أن انساه.. 

سیکون لك.. 

أنه «فیزون» واخشی أن یکون ثمته خمسمائة جنیه! 

وتوقف قلیلا عن الردء وضاقت ابتسامته. ثم قال وقد فقد 
يعض حماسا: 

کل ما استطیعه فهو لك.. 

فخرم.. 

ولم تكن السائل الالية موضوع تقاش بينهما ابد1.. كانت 
تعلم مقدار دخلهء وكان لایخقی عنها قرشا یصل الى جیبه, 
وکانت دائما تأخذ ما ترید وتترك له الباقی ليمتقظ به فى 
رصیدهء حتی استطاع بهذا الرصید ان يشترى الاسهم التی 
یشترط أن یملکها لیکون عضوا فى مجالس ادارة الشرکات.. 
كانت تأخذ دائما ما ترید, ولکنها لم ترد ابدا خمسمائة جنیه 
مرة واحدة ولم تود ابدا فراء» واتما كانت محتدلة فى مطالبهاء 
بل انه كان یتهمها احيانا بالتقتير على نفسها لتزيد من 
وصيده.. قمأذ! .حدث؟ 

ولم يطل تفکیره.. وامتبرها تزوة من نزوات النمساءء. 
واشتری لها الفراء. 

ولكتها لم تكن آخر نزوة.. 
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لقد بدات تثقله بمطالیها ومطالب عائلتها.. مطالب كبيرة 
مغالی فیها.. وكان یدنم صامتاء ثم بدا يدفع متبرما. ثم بدا 
يعترضء وقال لها یوما فى رجاء: 

يجب ان نحسب حساب الستقبل» اتنا ننفق کثیرا! 

ونظرت فى عينيه برهة ثم اجهشت بالیکاء» وقالت من خلال 
دمو مها: 

انك الآن تیخل علی... انك لم تعد تحبنى.. لم اعد ريك الذئ 
يأمرك فتخلق له.. 

انتی لا ابخل, ولکنی لا أريد أن أسرف.. 

ورفعت رأسها متحدیة: 

انك تحسب حساپ الستقبل وتقسى الاضی.. تقسی الایام 
التی كنت آبیم فیها قطما من مصاغی لادفع لك اجى الطبيب 
وثمن الدواء.. لقد کتت مسرفة ایاسها ولم تعترض على 
اسرافی؛ 

اتی لم انس شيئا.. وقد قلت لك أن كل سا املك هلك 
والستقبل الذى افكر فيه هو مستقيلتا تحن الائتین.. 

ان افستقیل تك وحدك. اما آنا فليس لى منك الا يومى! 

وسگت.. 

ويدأ یدفع من جدید.. 

وکانت قد امتنعت عن الاختلاط باصدقائه وبالش خصیات 
الكبيرة التی تتصل بعمله. كما امتنعت عن دعوتهم الى للنزل» 
جتی تصون وعدها له بالا تبدو معه فى المجتمعاتء ولکتها 
بدأت تجمع لنقسها اصدقاء جددا.. فکان یعود الى البيت ليجد 
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فيه شبانا وفتيات من الارمن واليونانيين والطليان» وليس بیتهم 
شخصية ذات قيمة.. بل كلهم من الافاقين تهازی القرص الذين 
ينتشرون فى النوادى الكبرى فى اتتظار صيد جديد.. وكانت 
تقدمهم اليه فيجلس بیتهم لا يتمتع بهم ولا يتمتعون به. ويشمئز 
منهم ويشمثزون منه وان داروا اشمئزازهم وراء ستاى كثيف 
من التفاق. ‏ 

وكائت لا تصحبه الى الحفلات التى يدعى اليهاء ولکنها 
كانت تقيم فى البيت حفلات تدعى إليها هؤلاء الافاقين» حفلا 
قاجرة خليعة, حاول أن يجاريها فلم یستطم, وحاول أن يسكت 
عليها فلم يستطع ايضما.. 

ويدات تشرب كثيرا وتدفعه الى الشرب معها.. ولكته لم 
يكن يزيد اید! عن كأس أوكاسين.. لقد افرط فى الشراب يوما 
عندما كان يشعر بالنقص الذى ابتلاه به الله عتدما كان يشعر 
يانه قزم مشوه لا امل له فيهاء وكان ايامها یشرب لینتحر. اما 
الیرم قهى لا يريد ان يتتحر, فقد اصبحت له, وامامه مستقبل 
همم على أن يصل فيه الى نهایته. فلماذا ینتحر؟ 

وأصيحت تشرب وحدها .. 

وعندما تشرب تسلط عليه سياطا من عذاب.. كانت تتهكم 
عليه ثم بدات تعيره بشكله وقصسره ورأسه الكبير ووجهه 
التحيل وشفتیه الیاهتتین. 

وکان فى الماضى یکفی أن یتظر فى الراة لیکفر بالله ویقرر 
أن يقتل هذا القزم الذى يتحذبء ولكنه اليوم وهی تمایره 
وتتهكم عليه لا يكفر بالله ولا يفكر فى قتل نفسه.. وقد یتالم 
ولكن ليس الى الحد الذى یقضی عليه.. أنه الآن يشحر بقوة 
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تعينه على نقصه. قوة يستمدها من نجاحه فی عمله, ومن للجد 
الذى وصل الیه. ومن الستقبل الذى ينتظره.. اته يريد أن 
يصبح وزيرا آو شیئا كالوزير» ویومها سیصیح اقوی من 
جميع العمالقة. واقوی من جميع الاقویاء» وسيتحرر نهاتيا من 
هذا الصضعف الذى يشعر به كلما حاف أن يفقد للراة التى 

وكانت قد حرمته من جسدهاء لم يعد له حق فى قراشهاء 
وكان يكقى ان يقترب منها فتصرخ قی وجهه ان كانت سکری 
حتی لو کان یسعی الى مجرد قبلة. وتبعده فى تبرم ان لم تكن 
سکری» حتی لو لم یرد آکثر من ضمها الى صدره القی مؤقه 
الشوق.. 

وکاتت فى كل ذلك تراقبه وهو يتحطم ويعود كومة من 
العظام تستجدی شفقتهة وطيية قليها.. 

ولکنه لم یتحطم بل أخذ یزداد بعد! عتها. لم يعد يحدثها 
عن يومه» ولا عن عملهء ولا عن القاس الذين يصادفهم ولم يعد 
یطلعها على دخله والارياح التى يجنيها من شركاته.. آأصيما 
غرييين فى البيت لا يريط بیتهما سوى الخيط الرقيع الذى 
يقصل بين الحب وغويزة التملك.. 

كل ما شعر به. هو أنه يعيش قى دوار مستمر يصاحيه فی 
ليله ونهاره. وقد كاى هذا الدوار يؤثر على عمله وعلى مستقیله 
ويدفم به الى الجنون, ولكنه قاوم.. وقاوم بشدة وبقسوة على 

واشتد به الدوار يوما عتدما دخل البيت قوجسد بين 
اصدقائها هذا الشاب الوسيم القسق العضلات الذى شاهدها 
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معه مرة ‏ قبل أن تعرفه ‏ وهی تکاد تنطیم فوق صدره.. والذی 
اتار فيه شعوره بالنقص الى حد ان حطم المرآة التى رأى فیها 
تقسه.. 
ثم عاد الدوار يشتد عندما ذهب معها الى السینما فوجد 
هذا الشاب مدعوا معهما.. ثم وجده معهما فى ساعة الغداء.. 
لقد تحمل الکثیر.. انه كاد يجن.. یکاد يتحطم.. 
وجمم اعصابه ووضعها فى قبضته. وقال لها فى هدو.. 
وقد انفردا لحظات قبل أن يذهب كل منهما الى فراشه: 


لی رجاء.. 

قل.. 

هذا الشابء انى لا اطیقه.. 

آنه صديقى.. 

لن يضيرك أن تستفتی عن صداقته.. 
ويصرخت 


لا تكن انانيا الى هذا الحد.. هل طلبت منك أن تستغتى عن 
اصدقائك؟.. لقد تركتهم جميعا لاجلك.. 

أنى فى حاجة الى آصدقائى؛ ولكنك لست فى حاجة الى 
هذ! الشاب! 

وایتسمت ابتسامة ذات معتى وقالت وهی تغمز بعينيها: 

من ادراك أتى لست فى حاجة اليا 

وفهمء وتحامل على تنس وقال وهو لا يزال مسحتفظا 
بهدونه: 

لقد اعتقدت يوما اتی استطیم ان اغتيك عن کل الاصدقاء. 
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وأنا أيضا اعتقدت انى اغنيتك عن اصدقائد. بل وعن 
را 


ارجوك: لا تقطعی کل الخیوط.. انى لا ازال احبك... 

وهل متعتك من حبى! 

لم يكن هذا هو حال حينا.. 

لا تقل حيناء قل «حبى» فقطا 

واسقط راسه فوق صدره» ودلف الى حجرته وهو يجر 
قدميه فى يأس دون أن یحییها تحية المساء.. 

وعرق ليلتها أته لم يعد امامه الا طريقان: سا ان يحطم 
نقسه ومستقيله ويجرى وراء حبه, وأما أن يحطم حية ويجرى 
وراء نقسه ومستقيلة.. 
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هل یحطم حبه فى سبیل نفسه وفی سبیل 
مستقیله؟ 

هل يهجرها؟ 

وهل ستطيع ان يعيش بدوتها؟ 


هل يترك كل هذه الدنيا التى اقامتها له ليدور فى الفضاء 
مشرد شقيا وبين جنبيه قلب محطم ويين شقتيه إنقأس 
ممزقة. ويين عينيه اطیاف من ذكرياته تقض مضجعه وتمشى 
قوق اعصابه؟ 

هل يستطيع أن يقف على قدميه دون أن يستند علیها, هل 
يظل محتفظا بثقته فى نفسه يوم يجد نفسه وحیدا بعيدا عتهاء 
هل يظل ناسيا اته قزم نحيل كبير الراس يارز العظام؛ يوم 
تتركه وحده بين عيون النساء یری ما فيها من رتاء على حالة؟ 

ام ببقى بجانبها ويتركها تحطمه وتحطم مستقيله ویتقاد 
تنزواتها حتی یمود كومة من العظام ااریضة لا امل له الا فی 
شفقتها عليه وقى قبلة تحنو عليه بهاء وفی ابتسامة تضمه بين 
تتایاها.. 
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هل يبيع هذا المستقبل الزاهر الذى كاد أن يصل الى قمته, 
من أجل حبه, هل يبيع هذا النفوق الواسع وهذا المجتمع الذی 
يحتفى به وهذه الشركات الرايحة فى سبيل بقائه بجانیها؟ 

وقد ظل امسيات طويلة لا يدرى.. امسيات يتقلب فيها على 
أشواك السهد والارق یکاد يقسم خلالها إن يهجر البيت الذی 
يتعذب فيهء فاذا به يتذكر لحظات الحنان التى ضمته فيها بين 
احضانها, ويتذكر جسدها الشاب الذى يضمه فراش فى 
الحجرة الجاورة ولا يفصله عنه الا هذا الجدار. ويتذكر الايام 
التى قضتها تنفخ فيه الروح وتسلاه بالثقة فى نفسه وتدفعه 
نحو المستقبل وتجمع من حوله الاصدقاء الذين تفعوه وارشدیه 
الى الطريق.. يتذكر كل ذلك فيكاد يقسم ان يبقى بجاتبها 
العمر كله ولو طالبته بفبضات قلبه واستنزفت منه آخر قطرة 
فى دماثه.. ولکنه يعود فیتذکر الحقلات المأجنة التى تقيمها فى 
بيته والشاب الوسيم المتسق العضلات الذى تلتصق حتی تكاد 
تنطبع على صدره؛ والمطالب المالية الفتعلة التى أخذت اخیرا 
تثقل بها عليه حتى کادت تأتى على آضر قرش فى رصيده, 
ويتذكر همسات المجتمع حوإلهماء وتلمیحات أصدقائه الكيار 
آکثر من مرة حول علاقته بهاء ويتذكر كيف تحار ان تتزعه 
من عمله وتتزله من المكانة التى ارتفم إليها لتبقيه تحت قدميهاء 
ويتذكر كيف تعودت أن تهینه, وان تحتقره وان تعيره يشكله 
وضعفهء وأن تصفعه بتصرفاتها الشاذة.. يتذكر كل ذلك فتتور 
فى نقسه زوبعة من الحقد والرغبة فى الانتقام ويتصور نقسه 
يقتلهاء ويحرق جشتهاء بل یتمادی فى خياله الاسود حتی 
یتصور سكينا فى يده يقطع بها مواضع الحسن من چسدها 


حتى لا تكون لرجل آخرء ویتصور بعد ذلك كيف یخقی جريمته 
وكيف یضال البوليس والمحققينء ثم ترتفع قبضته الهزيلة 
ویهوی بها على الوسادة وكأته يطعن صدرهاء او كانه يطعن 
خیاله, آى كأنه يطعن الدنيا لينتقم من عذابه فيها.. ثم يقيق من 
لوثته ويستجمع أرادته ويقرر من جدید أن يهجرها ويضحى 
بحبه قى سبيل الابقاء على كيانه. 

وامتصت هذه الامسيات السهدة دما فیدا أكثر 
أصقراراء واشد هزالاء والتصق جلده فوق عظامه حتى أصبع 
هيكلا قارغا منقراء وكبر حجم راسه حتى لم يعد عنقه اكفتول 
یقوی على حمله, وانكمش وجهه حتى سقطت نظارته فوق انقه 
فبد! كأحد کتبة «العرضحال» الصدورین الذين يققون على 
أبواب الصاکم الاریاف, لا يميزه عنهم الا عينان يقظتان 
هستیریتان لا تستریحان اید! ولا تستقران فى اتجاه واحد. 

وکان يذهب إلى عمله ویجلس إلى مكتبه. فلا يدس بتعب. 
ققد كان عذابه اقوى من التعبء ولكنه كان يستجمع ارادته 
حتی يحول هذا العذاب الى عمل والى ارقام يدرسها 
ويمحصها ثم يحولها الى نتائج باهرة مريحة. 

أن هذا العذاب والالم استطاع أن يعتصر عبقرية جديدة فى 
عالم الاقتصاد وفی دنيا الشرکات» أصبحت حديث الناس. 
وحديث مصرء وحديث العالم اجمم. وارتقعت به آلی قمة لم 
يكن يدلم يهاء ولم يحلم بها شاب مصرى قى سنة. 

وکان كلما اشتد عذابه» وطالت به الامسيات المسهدق ازداد 
انکیابا على عمله محاولا آن یتسی.. وقد اكتشف أته يحب 
عملة؛ وان هذا الحب هو الشىء الوحيد الذى يستطيع أن يقاوم 
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به الراة التی هلك فى حبها. 

وكان يعرف مدى الخطوات الواسعة التى يخطوها ويعرف 
أنه اصبح يجلس على عرش عبقری من هروش الاقتصاه 
والسياسة: لكنه كان يعرف ولا پحس, ولم يستطع إن یزهو 
بهذا المجد الذى وصل إليه. ولم يشعر بالسعادة التی ينتشى 
بها كل شاب تاجح موفقء ولم يدر أنه أصبع محسود! من 
التاس, ولم يشعر بالتعالى ولا بالعظمة التى يشعر يها 
الحسودون. 

كان دائما سمنبا يقطع صدره الآلم وکان يعمل وينهك 
ذهنه لا للمجد ولا للنجاح بل فقط لینسی عذابه وهذا الاگم. 
وکان يزداد تفور! من الناس» وكلما ازداد نقور! سحوا وراءه 
وازدادوا تقریا منه.. وکان یزداه تعمقا فى الصمت. وکلما 
تعمق فى صمته كلما توهم التاس انه یخقی جواتب شاسعة 
من عبقریته.. 

وأصبح ترشیحه للوزارة بعد ذلك امرا طبیعیا. وأصيح 
ضمه إلى كل هيئة رسمية تتولی امرا خطیر! من شئون الدولة 
امرا محتماء بل أن من الناس من كاد پرشحه - رغم صخر سنه 
- رئیسا للوزارة. 

وکان بعود إلى البیت فیجدها دائما فى انتظاره. 

كانت تستقبله دائما في برود. ودائما تحييه تحية فاترة 
مبتورة, ودائما تلقی اليه بوچه عابسء فاذا ایتسمت له تعمدت 
أن تکون ابتسامة هزء وزراية. 

ولکنها كانت دائسا تنتظره.. بل لم يكن لها شاغل الا 
اتتظاره. ولم تكن تهدأ وتستقر الا عندما یدود .. 
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كان کلما خرج احست أنها فقدتهء فتقضی ساعات تحاول 
أن تلهی فیغلب حقدها لهوهاء وتحاول أن تغرق نفسها فى 
کاس فینسکب الکاس غيظا يحرق صدرها؛ وتحاول أن تنسى 
بين احضان رجل آخر فاذ! بزوابع سوداء تلف رأسها وتطير 
يه بعیدا عن چسدها. 

انها تحقد علية.. تفتاظ منه.. وتتمنى لو فتتت عظامه الهشة 
بین اصایعها وداستها باقدامها. ۱ 

كيف يتركها.. كيف یتعالی عليها.. كيف لا یشرکها فى هذا 
المجد الذى وصل إليه.. انه صتيعة يدها.. انه ملكها.. ۰ 

غاذ! ما عاه صبت غيظها وحقدها فی سياط تطلقها علیه.. 
فتحاول دائما ان تقتعه بانه حقیر, وانه قزم وانه أتفه من أن 
يصل إليها.. ثم تحاول أن تعذبه بقتتتها فتكشف له عن جسد 
تحرمه منهء وتذكره بحنان كم يعد له مته تصيبء وتشع لهب 
الغيرة فى صدره عتدما تداعو فى بیته رجالا تميل عليهم 
وتضحك معهم وتتبادل فى صسحبتهم رشفأت الكؤوس. 

ولم تكن تتمنى آلا ان تراه تحت قدمیها نلیلا مسكينا 
بسالها الرحمة ويستثير شققتهاء ويحرك فيها طيية قلبها .. 

وذكنه لم يقعل.. 

لم يقع تحت أقدامها.. 

كانت ترى سطور العذاب على وجهه وتری الجهد الذى 
يمذله قى مقاومتها ومقاومة عذابه. 

وكانت تنتظر الیرم الذی تتهار فيه هذه القاومة.. 
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وانما عاد فى احدی اللیالی, وكانت تقيم حفلة من حفلاتها 
الماجنة, وقتح الباب بمفتاحه الخاص, واطل برأسه فاستقبلته 
رائحة الدخان المشبع بابخرة الخمرء ودار بعيثيه» فوجدها بين 
احضان الشاب الوسيم القسق العضلات وقد اخقت شفتيها 


ولم يدخل.. وسحب رأسه من بين ضلفتی الباب وعاد الى 
الطريق. 
وقال لها يعض مدعويها: 


لقد جاء الاستان ولم يدخل.. 

وابتسمت ابتسامة الواثق وقالت فى تاکید: 

سیعوی.. 

ولکنه كم يعد. . 

وانتهت المفلة: وانصرف المدعوون وانصرف معهم الشاب 
الوسيم التسق العضلات. ولكن الاستاق ثم يعد. 

وجلست وحيدة والکاس فى يدها.. 

انها الليلة الأولى التى لا یعود فیها.- 

المرة الأولى التى. يغلت فيها من بين تصابعها .. 

وحملقت فى الکاس تستعرض على صقحتها صورا من 
أيامها معه.. ايام كان یتبعها کالکلب الذليل وفى عينيه عبادة 
صامتة.. ويوم ناولته الکلس الأولى ليغرق نفسه فيها.. ويوم 
استبدت به الخمر فخرج يترنح حتى صدمته سيارة.. ويوم 
ذهيت إليه فى الستشقی لبيوح لها بحبه فخفق قليها شققة 
عليه ورثاء له.. ثم كيف تمادت قی شفقتها حتى تركته يقيلها 
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ویلصق شفتيه الباهتتین فوق شفتيهاء ثم تمادت اكثر قحملته 
قوق جسدها وترکته ينساب بين ذراعیها کفار جانم.. تم 
آستعبدتها الشفقة فعاشت معه وترکت الدنیا كلها من أجله 
لترد له الصياه وتنفخ فيه الروح وتدفعه فى عمله الى قمة 
النجاح.. ثم كيف بدأ یرتفع عتها. وید يدارى حبه لها ویخجل 
مته أمام الناس ویعتیره خطيثة لا بستطیم ان يواجه يها 
الجتمم.. ثم كيف حاوات بعد ذلك ان تحطمه لیعود ذليلا 
ضعیفا برجو حنانها ویستثیر طيبة قلیها؛ فتملکه بهذا المنان 
وتشتریه بهذه الطيية. 

وانسابت دموعها فى صمت فوق وجنتیها. ثم أنحدرت حتى 
سقطت فى الكأس.. فاهتزت صور الاضى فوق صفحتها. 

ادا لا تترکه يذهب فتستریح منةة! 

ولكن لا.- أنه شن هذه الايام التی قضتها معهء أنه ثمن هذا 
التجاح الذى خلقته منه, أنه شمن هذا العذاب الذى تعذبته 
عندما کان یکتم شفتيها بشفتيه الكريهتين. انه ثمن من حقها 
أن تتقاضاه ومن حقها آن يكون لها وحدها؛ ومن حقها أن 
تضعه دائما فى رصيدها حتى ولو ضيحته. 

واجتاحتها ثورة. وشريت الکأس, وشريت دموعها فيها.. 

اين هو الان؟ 

وتمنت لو أنه مات حتی تبکیه شفقة عليه وتمنت لو أن 
سيارة صدمته ونقل إلى الستشفی حتی يحتاج إليها من 
جدید . 

وم تنم. 

وفی الصیاح دقت التلیفون قى مکتیه فرد عليهاء رقالت بعد 
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أتى اموت كل يوم وكل ساعة اقضیها بعيدا عنك.. 

اذا لم تعد الی دنيا الاحياء؟ 

لم يعد لى امل فيها.. لقد قررت الانتحار؛ 

سارسل زهورا إلى قبرك! 

ارجو قيل إن ترسلی الزهور أن تیعثی باكقانى.. اقصد 
ثيابى! 

سمتصلك.. 

والقت سماعة التلیفون فى وجهه, وصرخت بیتها وبين 
تقسها ماذا يريد هذا الوغد.. هل كان ینتظر أن اتوسل إليه 
حتی بعود.. هذا الحقیر.. هذا القزم؟! 

واندفعت الى غرفته. وفتمت خزانته واخرجت تیابه. ثم 
لخذت تمزقها قطعة قطعة.. تمزقها بیدیه؛ واسنانها, وکأتها 
تمزق الشفقة التی دفعتها إليه, وتمزق طيية القلب التی جمعتها 
به فى بيت واحدء وتمزقه هو.. القزم الفی استطاعت الشفقة 
والطيبة إن تخلق منه عملاقا یتمرد علیها . 

وجمعت الثیاب المزقة فى حقيبة وارسلتها إليه فى مكتيه 
مع الخالم.. 

واستراحت.. وخیل إليها اتها استراحت من عمرها کله. 

ودق جرس التلیفون فى بیتهاء وکان يتكلم فى صوت 
ضعیف تکاد تطغی عليه نیضات قلبه: 

يجب ان اقول لك اتی لازلت مسئولا غنك.. ستصلك النقود 
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التی تريديتها و... 

وقاطعته صارخة: 

يا كلب.. انا التى جعلت لك هذه النقود: ولن اقيلها منك 
انها صدقة متى اليك 

ارجی ان تفهمينى.. انی احبك.. وانت تعلمین! 

أنى لا ارد حبك ولا اريدك.. لقد كنت اشفق عليك ولم تمد 
قستحق حقى الشفقة! 

نقد كنت لی.. 

انت الذی كنت لى وقد صنعتك انسانا بعد أن كنت مسها .. 
ولم أكن لك ابدا.. انت واهم.. لن تكون لك ابدا امرأة! 

والقت فى وجهة سماعة التلیفون مرة اخرى.. 

وترکته والسماعة معلقة فى يده وقد جف كل شىء فيه حتى 
دموعه.. وامتلات آذناه بطنین مخيف يردد على مسمعیه: لن 
تکون لك ابدا امراة. 

وآحس بنقسه يهوى.. ثم یهوی حتی یصل الى الحضیض.. 
آحس بمکتپه الفخم یختفی من أمأم عينيه, واحس بالاوراق 
تختاط بیعضها حتی تصبح خیوطا سوداء تف حول عنقه. 

واحس کاته فى ذلك الیوم الذى خرج فيه مترتحا نصدمته 
سيارة والقت به فى الطین... 

وسقطت السماعة من يده.. وسقط راسه قوق صدره.. 
وسقطت جفوته فوق عينيه. وسقطت المياة من فوق وجهه. 
ودخل سکرتیره فارتاع لنظره وصرخ وهو یهنه من کتفه: 

- یا استاذ.. يااستاق.. 
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وقتع جفتیه فى بطه وکآنه يصحو داخل قبر؛ وقال فى 
کک 
- لا شیء.. انی متعب.. ساعود لأستريح.. 

واستراح.. اياما طويلة.. استراح على فراش من العذاب.. 
ثم عاد الى عمله.. وكأن يعمل وكأنه يحاول الانتجار.. لم يكن 
يكف عن العمل.. وكان یزداه نحولا واصفرارا.. وكان ينقر 
دائما من التاس, ويصمت داثما عن الحديث.. ولم يستطيع إن 
يوفع عيتيه الى أمرأة. 

وعرف عنه أنه عبقری شاڌ3.. 

ولم يعرف عنه احد أنه کتلة حية من العذاب.. مان يصدق 
احد انه یتحذب من اجل امرأة (حبها وضن بنفسه وکرامته 
ومستقبله علیها, امراة ثم تستطع أن تسعده لانه لم تحبه واتما 
فقط ارادت ان تمتلکه, ون یصدق احد آنه فى لیال كثيرة يشتد 


به العذاپ فیسحب اليه حقيية كبيرة ویخرج منها قطعا من 
الثياب المزقة پیکی فوقها . 


أن الناس كلها تعرفه.. وتری صورته وتقر! ابحاثه فى 
الصسحف.. ویسیصیع اکیر مما هوء وسیکون حتما وزيرا.. 
ولکن احدا لا يدرى انه يبيع كل ذلك لو وجد امراة تحبه؛ يبيعه 
ليصبح رجلا كاملا وسیما مقسق العضلات يستحق الحب.. 

اما هی.. 

فقد عادت الى عبده مك اياما ولکنها لم تحتمله ولم 
يحتملها.. فترکته الى رجل آخر.. والی آخر.. اخذت تهوی من 
رچل الى رجل حتی اسبحت محترقة رجال لا تبقی على واحد 
متهم آکثر من ليلة.. 
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لقد فقدت قلبهاء وققدت أعصابهاء وققدت اتزانها.. انها 
ترید ورجلا تمتلكه؛ وان تكون ابد! لرجل يمتلكها ما دامت لا 
تحبه.. وهی ترید أن تمتلك هذ! الرجل بالذات الذى صنعته من 
شفقتها وطييتها وجعلت مته عملاقا افلت من یدیها.. 

انها لا تزال تنتظر الیوم الذى یعود الیها فيه زاحفا على 
ركبتيه.. ولا تزال تمزق كل جريدة تری فيها صورته.. ولا تزال 
كتمنى له أن يموت قبل إن يكون أغيرها.. 

انها تتعذب, ولا تدرى سر عذابها. 

کل متهما لا يدرى.. 

ی أحدا منهما لم یستطم ان بری الخیط الرفیم.. الرفیم 
جدا.. الذى یفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

عاطفة الحب التی تسمو بك مرتبة اللائكة.. 

وغريزة التملك التى تفحط بك الى مرتية الحيوان.. 

الحب الذی يدفعك الى أن تخسحی بنفسك فى سميل من 
تحبء وغريزة التملك التى تدفعك الى أن تضحى بمن تحب فى 

الحب الذى يدفعك لآن تغار على من تحب.. على سعادته 
وراحته وسلامته.. 

والتملك الذی يدفعك لأن تغار لنفسك.. لسعادتك وراحتله 

الحب.. العطاه, السخا... 

والتملاك.. الأخذء الأنانية.. 

والناس كلهم لا يرون هذا الخيط الرفیم.. وإلا لعرفوا ناذا 
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تخون هذه الزوجة التى تبدى سعيدة بزوچها وييتها واولادها.. 
لماذا تخون زوجها وقد وفر لها الشباب والمركز الاجتماعی 
وضمن لها لستقیل؟!.. 

ولاذا يخون هذا الزوج زوجته.. وقد وفرت له الشياب 
والجمال والبيت السعيد وحسده عليها الجميم؟!.. 

ولماذ! يحرص الزوج الخائن على زوجته ألى حد ان یقتلها, 
ولاذ! تحرص الزوجة الخائنة على زوجها الى حد أن تقتله؟!.. 

ثملماذا فى هذه القصة يتعذب الفتى وقد كان يستطيع ان 
يكون مجاتب المرآة التى أحيها لو ضحی بال مج تمع ويبحض 
مستقبله فی سبيلهاء ولماذا تتمذب الرآة وكانت تستطيع ان 
تبقى له أو ضحت باتانیتها فى سبيل مستقبله وسعادته.. 

أنها غريزة التملك.. 

الغريزة البشعة التى يفصل بينها ويين عاطفة الحب 
السامية, خيط رقيع.. رقيع جدؤ!!.. 


«اختهتء 
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